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  شكر وعرفان

 جزيلا، الذي كتب لي ويسر لي إتمام هذا هللالحمد الله كثيرا، والشكر 
  .على نبينا محمد صلى االله عليه وسلمسلم وأصلي وأ ،البحث المتواضع

على " صورية بوصوار: "ثم أتقدم بأخلص الشكر إلى أستاذتي المشرفة
، منذ أن كان بذرة إلى هذا البحث لإتمام توجيهاتهاو ،تشجيعاتها المتواصلة 

  .ا أستاذتي الكريمةشكر ،أن أثمر

إلى و ،مإلى كل أساتذتي الذين أناروا لي طريق العل كما أتوجه بالشكر
  .جزيل الشكر والثناء مني البحث ، فلهمكل من ساعدني في إتمام هذا 
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  مقـدمـة

 

 



	:مقدمة
 

أ  

نطلاق من مقاصد المتكلم لفهم التداولية هو الإ الأبحاثإن أهم ما ركزت عليه 
وهذا ما ،المتلقي  وإفهامالعملية التواصلية،  حداثلإاللغة من خلال سياق الكلام، 

  .البلاغة العربيةحرصت عليه 

تتعالق مع الدرس  الأخيرةتعتبر المقصدية ركيزة من ركائز البلاغة العربية، وهذه 
التداولية، والتي  للأبعادجل تحديد عناصر العملية التواصلية، وفقا التداولي، من أ

  .بالاستعمال ةاللغتلخص في ضرورة ربط ت

من وحديد مقاصد الكلام، الكثير من العلماء البلاغيين والنحويين على تحرص و
الذي أكد على ) هـ481ت " (عبد القاهر الجرجاني"النحوي والبلاغي  هؤلاء العلامة

) النظم( ةهو ظهور نظريته المشهور التي ميزها ،العربية ةاللغمرحلة جديدة في تاريخ 
جعل لها أثرا يبة على ساحة الدرس اللساني مما اللغوية العج ،التي أظهرت قدرته

المعنى ومعنى المعنى، وهذه الدراسة هي ما نادت بها  إلىفي الوصول  واضحا
  .اللسانيات التداولية

 –المقصدية عند عبد القاهر الجرجاني : ( على موضوع وبذلك وقع اختياري

  :وهي إشكاليةنبثقت من وهذه الدراسة ا). - دراسة تداولية

 ؟  "عبد القاهر الجرجاني"المقصدية عند  ما - 1

  :الأسئلةجملة من  وتفرعت عنها

أم للعرب السبق في معرفته  مصطلح ظهر بظهور التداولية؟المقصدية هل   - أ
 ؟وتوظيفه 

 ؟"بالقصد عبد القاهر الجرجاني اهتماممدى  ما  - ب

  هل للقصد علاقة بتعليق الكلم ؟     -ج  



	:مقدمة
 

ب 

  ؟  )معنى المعنى(علاقة بالمعنى الخفي هل للقصد-د

على تراث البلاغيين بربطه بقراءة  يتركيز ،انصب الأسئلة عن هذه وللإجابة
، والكشف عن القصد )أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز(" عبد القاهر الجرجاني"مدونتي 

  .في كل منهما

 ،ونظرا للعلاقة الوطيدة بين البحث البلاغي القديم والمفاهيم التداولية المعاصرة
عن تلك  للإجابة توسعي ،معرفة المقاصد عند عبد القاهر الجرجاني إلى هدفت

بالمنهج الوصفي لربط  على المنهج التداولي، كما استعنت التساؤلات المعرفية بالاعتماد
  .العلاقة بين القديم والمعاصر

قدمة مصحوبة بمدخل وفصلين م: ث على بناء قوامهفي هذا البحوإعتمدت  
لتداولية ا للحديث عنخُصص  ،)التداولية ومباحثها( :قد جاء بعنوانفالمدخل  وخاتمة،

المقصدية من حيث تعريفها  عن م مباحثها، ثم تحدثتوبيان أه ،من حيث تعريفها
  .وأنواعها

عبد القاهر "كلم عند القصد وصلته بتعليق ال(ـ موسوم بال الأوللفصل ا أما

، مقصدية الذكر والتأخيرمقصدية التقديم : مباحث هي ةضم ثلاث فقد ،)"الجرجاني
  . والوصل، مقصدية الفصل والحذف

عبد القاهر "عنى عند القصد وصلته بمعنى الم(:ـموسوم بالالفصل الثاني و

  .المجازو لاستعارة،الكناية، و ا :مباحث ةضم ثلاث، )"الجرجاني

عتمدت النتائج التي ترسم الموضوع، وقد إبخاتمة شاملة لأهم  وختمت البحث
لعبد  ) البلاغة أسرارو الإعجازدلائل (  :أهمهاعلى جملة من المصادر والمراجع 

عند عبد الهادي بن ظافر الشهري،  )استراتيجيات الخطاب (هر الجرجاني،االق
لمسعود  )التداولية عند العلماء العرب(روبول وجاك موشلار، لآن  )التداولية اليوم(



	:مقدمة
 

ج 

لطه عبد الرحمن، وغير ذلك من  )أوالتكوثرالعقلي اللسان والميزان(صحراوي، 
  .طريق البحث إضاءةفي  أسهمتلتي المصادر والمراجع ا

غوية لحجم المادة ال: نجاز هذا البحث هيفي سبيل إ ،عترتني صعوباتوقد إ
ضيق الوقت، وتعدد  إلى بالإضافة، )أسرار البلاغةو دلائل الإعجاز(باعتبارها مدونتين

بيد وتشعبها بين الباحثين،  )والأسرارالدلائل (المصطلحات، وكثرة المفاهيم المبثوثة في 
  .قدر المستطاعأنني حاولت تجاوزها 

 صورية"المشرفة  لأستاذتيجزيل الشكر ب أتقدمإلا أن  خير،في الأ ولا يسعني
هذا البحث،  إتمامجل من أ، وإرشاديالتي دأبت على تشجيعي وتوجيهي  ،"بوصوار

  .فلها مني فائق التقدير والاحترام

ا ا وختاممد بدءالحإن أصبت فلله ، فوأسأل االله التوفيق والسداد في القول والعمل
  .جتهادأجر الإ أنالفحسبي أن  أخفقتن على توفيقه لي، وإ
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  هاـباحثـة ومـداوليـالت
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 أن  ا، لطريقة قديمة في التفكير باعتبارا جديدتجاهاللسانيات التداولية اتعد 
، يجعلها تقوم )1(» la pragmatique)(اللسانيات أقرب حقل معرفي إلى التداولية «

البنيات اللغوية تحدد «، والمنطلق في ذلك أن )2(» ستعمال اللغةإ«على دراسة 
وظيفتها الأساسية  في إطارو ستعمالهاصائصها ولو بصورة جزئية في ظروف إخ

ستعمال اللغة أثناء الكلام ي، يعنى بكيفية إفهي تخصص لسان، )3(»المتمثلة في التواصل
  .هم في حل مشاكل الحوارمما يس

في جميع مجالاتها على دراسة العلاقات بين المتكلم «  وتنصب إهتمامات التداولية
والسامع، بكل ما يعتري هذه العلاقة من ملابسات وشروط مختلفة، حيث تدرس 

، وبالتالي تكمن )4( »تصال والتفاعلين المنطوقات اللغوية وعمليات الإالعلاقات ب
لعملية التواصل  فتهتم بالمتكلم بوصفه محركا« دراسة الجوانب اللغوية،ماتها في هتماإ

ري ، فهي قائمة على عنص)5(»تستغلها للوصول إلى غرض المتكلم و قصدهو من جهة،
، على أساس اللغات المنطوقة، لتحقيق عملية التواصل ،المتكلم والسامع في مقام معين

  .ددوالشروط المناسبة لأداء الكلام في سياق مح

ة ويتوقف عند إن التداولية ليست علما يكتفي بوصف وتفسير البنية اللغوي«
وما ساعدها على ذلك أنها مجال  ،اهرة ولكنها علم جديد للتواصلحدودها وأشكالها الظ

                                                 
 اللساني التراث في الكلامية الأفعال لظاهرة تداولية دراسة العرب، العلماء عند التداولية صحراوي، مسعود -  )1( 

 .10،ص2005 يوليو،  ، 1،ط لبنان بيروت  ، الأدبية الطليعة دار ،العربي
  .  216ينظر، المرجع نفسه ص- )2( 
 لية في اللغة العربية،البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي ،منشورات الجمعيةالمتوكل،الوظائف التداو أحمد- )3( 

  .8ص ، 1985، 1ط المغرب،  المغربية،
 العلمة، الحكمة، ،بيت القديم، العربي الدرس في تأملية محاولة مع التداولية اللسانيات في بوجادي خليفة-)4(

 . 70ص  ،2009 ،1ط الجزائر،
والأدب ،جامعة محمد خيضر،  في اللغة العربية مجلة مخبر الابحاث ،»العربية التداولية والبلاغة« ويملله باديس- )5( 

  .155ص ،7ع ،2011الجزائر، ،بسكرة
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فتمثل حلقة وصل هامة بين حقول معرفية  ،يستمد معارفه من مشارب مختلفة ،رحب
فالتداولية تمثل حلقة . )1( »لم النفس، وعلم الاجتماعفلسفة اللغة العادية، وع: عديدة منها

وصل لمختلف العلوم، مما جعلها أداة تواصل لمعرفة مختلف الظواهر اللغوية في 
  .مجال الاستعمال

  :تعريف التداولية - 1

، ونظرية لم يكتمل بناؤها بعد هذا من جهة، ومن جهة الساني امبحثً تعدالتداولية
تتداخل مع كثير من العلوم غير أنها . )2(ر معرفية عديدةأخرى نجدها تتقاذفها مصاد

  .مما جعل كل باحث يعرفها بحسب تخصصه ،الأخرى

يرجع مصطلح التداولية في أصله العربي إلى الجذر اللغوي  :لغة التداولية- 1- 1
وله معان مختلفة لكنها لا تخرج عن معاني التحول والتبدل، فقد ورد في معجم ) دولَ(

دالَتْ لَه الدولةُ ودالَتْ الأيام بِكَذا، وأدالَ االله بني : دولَ «:غة للزمخشريأساس البلا
عل الكثرة لهم عليهفُلان من عج ،هموؤمنُون على المشركين يوم بدر،  (...)دلَ الموأُدي

نَّاس مرة لهم واالله يداوِلُ الأيام بين ال(...) وأَديلَ المشركون على المسلمين يوم أحد
  )3(.»ومرة عليهم

ودالَتْ الأيام، أي دارتْ (...) تداولنا الأمر« : وجاء في لسان العرب لابن منظور
واالله يداوِلُها بين النَّاس وتَداولتْه الأيدي أخذته هذه مرة، وهذه مرة، وتَداولنا العمل 

                                                 
 ، 2001 1ط مصر، ،القاهرة، بحيري، حسن سعيد : تر الاختصاصات، متداخل مدخل النص، علم دايك، فان- )1( 

 .114ص
  . 74للسانيات التداولية، ،صينظر، خليفة بوجادي، في ا- )2( 
 ،1998 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار منشورات السود، عيون باسل محمد :تح البلاغة، أساس الزمخشري،- )3( 
  .303ص  ،1ج 
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، مصدر تَداولَ، "التَّداولُ"«و )1( .»والأمر بيننا بمعنى تعاورنا،  فهذا مرة وهذا مرة
انتقل من حال إلى حال، وأدالَ الشيء، جعله متَداولاً، أخذته هذه : دالَ يدولُ دولاً: يقال

  )2(.»مرة وتلك مرة

: عن معاني" دولَ"فالملاحظ أن معاجم العربية لا تكاد تخرج في دلالاتها للجذر 
  .ن مكان إلى مكان آخر أو من حال إلى أخرىالتحول، والتبدل والانتقال سواء م

بمعنى التحول أي  ،)دول(بلفظ  ارتبطت: ستنتاجه عن التداولية أنهاما يمكن إ
نتقال الدولة إ: بمعنى دالت الدولة والقصد فيهاتحول القوم من مكان إلى آخر، وجاءت 

المعركة  نتقالها من الحرب إلى حالة سارة بالفوز أثناءإمن حالة إلى أخرى مثل 
وجاءت بمعنى آخر التداول من أيدي هؤلاء ليدي هؤلاء ويعني به المال، فالمال ينتقل 
من أيدي إلى أخرى فهذه المعاني لا تخرج عن التحول والتبدل والانتقال، فهي متحولة 
من حال لدى المتكلم إلى أخرى لدى السامع، وثبتت ورسخت عند عامة الناس 

  .بمصطلح التداولية 

تجاه في الدراسات اللسانية، يعني إ) pragmatics(«  :صطلاحاًإ لتداوليةا- 2- 1
بأثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب، ويتتبع هذا التفاعل دراسة كل المعطيات 
اللغوية والخطابية المتعلقة بالتلفظ، وبخاصة المضامين والمدلولات التي يولدها 

 المدروسةللغة ) السكونية(اوز الدراسة البنيوية فالتداولية تتج ،)3(»الاستعمال في السياق
 ستعمالها، ومراعاة كل ما يحيط بها من أحوال وما تخضع له من مقاصدفي سياق إ

  .المتكلمين

                                                 
  .252ص ،)دول(مادة ،11مج،  3،4 199طلبنان، بيروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن -)1( 
 دار المعاني، وعلم النحو علم والتداولية النحوية الجملة بنية، العربية اللسانيات في دراسات السيد، الحميد عبد- )2( 

  .119ص ،2003  ،1ط الوطنية، المكتبة والتوزيع، للنشر الحامدة
  .المرجع نفسه ص ن -)3( 
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، )pragmatique: (مقابلا لـ«) التداوليات(مصطلح ) طه عبد الرحمان(ختاروإ
ابلا للمصطلح مق) التداوليات(على مصطلح  1970وقد وقع اختيارنا منذ : (يقول

) الاستعمال(، لأنه يوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالته على معنيان )براغماتيقا(الغربي 
هو وصف لكل ما كان مظهراً : ، قائلا)التداول(معاً فالمعنى الاصطلاحي ) التفاعل(و

  )1( .»)همصانعي التراث من عامة الناس وخاصمن مظاهر التواصل والتفاعل بين 

 GEORGE( )∗(ليوجورج ويعرف  YULE ( التداولية بأنها دراسة اللغة في
الاستعمال أو في التواصل خاصة وأنه يشير إلى أن المعنى ليس شيئا متأصلا في 

لم والسامع في سياق الكلمات وحدها، فصناعة الكلام تتمثل في تداول اللغة بين المتك
يتضح ،)2( م ماوصولا إلى المعنى الكامن في كلا) جتماعي ولغويمادي وإ(محدد 

ارتباط التداولية بمعتقدات المتكلم ومقاصده أثناء تفاعله في الخطاب المرتبطة بظروف 
المكانية والزمانية والظواهر الاجتماعية للغة المتعلقة بالألفاظ والدلالات أثناء استعمالها 

                                                                .في الكلام

إلى اهتمام التداولية بإنتاج الخطاب ) YULE(كما تتضح الرؤية من تعريف يول
، وكيفية إفهام هذه العملية )المتكلم والسامع(باعتباره فعلا تواصليا بين طرفي الكلام 

وتعتبر التداولية مجموعة من النظريات « التواصلية أثناء الخطاب في السياق المحدد 
قات بالنظر إلى اللغة بوصفها نشاطا يمارس ضمن سياق نشأت متفاوتة من حيث المنطل

بأنها  :، إذ عرفهاMORRIS (1938()∗∗(متعدد الأبعاد، فنجد أقدم تعريف لموريس

                                                 
 ، 1ط العربي، المركزالثقافي الدارالبيضاء، أوالتكوثرالعقلي، والميزان اللسان الرحمان، عبد طه- )1( 

  .250،ص1998
)∗(- )GEORGE  YULE( : كتاب معرفة اللغة: هو لساني وتداولي شهير له كتب كثيرة منها. 

 http://ar.wikipedia.org .  
 ،2002 مصر، الجامعية، المعرفة دار المعاصر، اللغوي البحث في جديدة أفاق نحلة، أحمد محمود ينظر،- )2( 

  .146ص
)∗∗(-CHARLE MOURRIS )1839-1914 ( مفكر أمريكي ورائد السيميولوجيا الانجليزية، من مؤلفاته كيف نجعل

  . http://ar.wikipedia.org أفكارنا واضحة، 
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فهي تهتم بإنتاج اللغة ودراسة العلامات بين  ،)1(»العلاقة بين العلامات ومستخدميها
  .طريق الأنشطة اللغوية ضمن السياقالمرسل والمستقبل عن 

ن الاستعمال والتفاعل باعتبارها مظهرا من معنيي" pragmatique"بل مصطلح يقا
وهي ) pragmatics(التداولية إلى « كما يرجع مصطلح  .مظاهر التواصل الاجتماعي

بمعنى دراسة اللغة في ) language imuse(دراسة اللغة قيد الاستعمال أو الاستخدام 
ة أو تراكيبها النحوية، وهي دراسة الكلمات سياقتها الواقعية، لا في حدودها المعجمي

، )2( »والعبارات والجمل كما نستعملها ونفهمها ونقصد بها، في ظروف ومواقع معينة
كما في أساس ) دولَ(فنجد كلمة التداولية على سبيل المثال تختلف من الجذر اللغوي 

معاني التحول البلاغة للزمخشري سواء كانت في المعاجم أو القواميس فكلها تجعل 
فهي تشمل استعمالاتها اليومية كما في الواقع، " pragmatics" والتبدل والتناقل، أما

فتجاوز الكلمة حدودها المعجمية وتتسع لتشغل معان جديدة ودلالات متنوعة في 
السياقات المختلفة، هذا ما يجعل اللغة تدرس أثناء استعمالها، بتوظيف الكلمات 

   .يل للمعاني المقصودة في المواقف المعنيةحل توالعبارات في جم

  :مباحث التداولية- 2

إن أهم ما ركزت عليه الأبحاث التداولية الجانب التواصلي، المبني على التبادل 
  :الكلامي قصد الفهم والتفاهم ومن بينها

   :الملفوظية-1- 2

 »بنفست "ا على جهود تقوم فكرة الملفوظية أساس"BENVENIST)∗(  فـي  
                                                 

 ،1ط والتوزيع، لنشر الحوار دار الحباشة، صابر: تر غوفمان، إلى أوسطن من التداولية بلانشيه، فيليب- )1( 
  .17ص ،2007

 والتوزيع، للنشر شمس السياسي، الخطاب بلاغة إلى اللغة أفعال من التداولية، تبسيط يزيد، محمد الدين بهاء- )2( 
  .18 ،ص 2000، 1ط ،القاهرة

، عرف بأعماله المنصبة 1902ماي  27هو لساني وسيميائي فرنسي ولد في :  Benvenist إميل بنفينيست -)∗(
 2016، فبراير 1976أكتوبر  03على اللغات الهندوأوروبية، بوابة أعلام فرنسا، توفي 

 http://ar.wikipedia.org .  
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التي عرفت احتجاجا من ) الكلام/اللغة( )∗(SAUSSURE "سويسر"ثنائية  شرح
أن ثمة فرقاً عميقاً بين اللغة بوصفها  ،Benvenist اللسانيات الحديثة، وبين بنفسنت

نظاما من الأدلة، واللغة بوصفها ممارسة يضطلع بها الفرد، وهذا المستوى هو أساس 
وهي بمثابة . )1( » (SAUSSURE )لخطاب في نظره خلافا لمذهب سويسرتحليل ا

  . شرح لعلاقة اللغة بالمتكلم وما تحققه من وظائف تواصلية

لساني ينطلق الشركاء من معطيات في كل تواصل «  :المسبقالافتراض  -2- 2
فتراضات معترف بها ومتفق عليها بينهم تشكل هذه الافتراضات الخلفية التواصلية وإ

ية التواصل، وهي محتواة ضمن السياقات والبنية الضرورية لتحقيق النجاح في عمل
، فالافتراض المسبق يرتبط بالسياق الكلامي في عملية التواصل )2(»التركيبية العامة

  . والإبلاغ كما أنه يزيد من توضيح الرسالة

لاحظ بعض فلاسفة اللغة « ): أو المحادثي(الحواري الاستلزام  - 3- 2
أن جمل اللغات  )∗∗(GRICE" غرايس"فيلسوف واللسانيين التداوليين وخصوصا ال

وي، ويتضح ذلك من ت، تدل على معنى غير محتواها القضالطبيعية، في بعض المقاما
  ) .ب(و ) أ(خلال الحوار بين الأستاذ بين 

                                                 
)∗(-FERDINAND DESAUSSURE ،  عالم لغويات سويسري، ) 1913فبراير  22إلى  1857نوفمبر  26من ( 

اللغة سانيات في القرن العشرين، عالم اللغة الحديث وكان السبب في اكتشاف مؤسس مدرسة البنيوية في الل
عتبر السانيات كفرع من علم أشمل، يدرس الإشارات الصوتية، اقترح دي سوسير السانسكريتية، كان أول من إ

  .   http://ar.wikipedia.org  2016مارس ويعرف حاليا بالسيمونتيك أو علم الإشارات،   emiologyتسميته 
  .102خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية ، ص -)1( 
  .66، ص مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب -)2( 
)∗∗(-HERBERT PAUL GRICE )1913-1988 ( رايساتش بول غ"أو " اتش بي جدرايس"ينشر أعماله عادة باسم "

المتحدة الأمريكية، ثرت  ، قضى آخر عشرين سنة من حياته المهنية في الولاياتبريطاني مثقف ، فيلسوف لغة
رايس عن طبيعة المعنى على دراسة علم المعاني من المنظور الفلسفي، وتعد نظريته حول الاستلزام من مؤلفات غ

" مقاصد المتكلم ونواياه"عنوان أهم وأكثر المساهمات تأثيرا في علم التداوليات، نشر محاضرتين في البداية ب
Utterer’s Mening and Intentions  ومقاصد الكلمة      ومقاصد المتكلم ومقاصد الجملة ،  1969في عام

Utterer’s  Meninng,  Sentençe,  Mening  and  word   نقلا عن موقع . 1968في عام :
 rghttp://ar.wikipedia.o.  
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  مستعد لمتابعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة؟) ج(هل الطالب ): أ(الأستاذ 

  .كرة ممتازلاعب ) ج(إن الطالب ) ب(الأستاذ 

ثنين في تدل على معنيين إ) ب(ابة الأستاذ أن إج " GRICE غرايس"لاحظ 
 ليس من) ج(الوقت نفسه أحدهما حرفي والآخر مستلزم معناه الحرفي أن الطالب 

ا لمتابعة ستلزامي أن الطالب المذكور ليس مستعدلاعبي الكرة الممتازين ومعناه الإ
ستلزام الإ: بـ"  GRICE غرايس"رة سماها دراسته في قسم الفلسفة،هذه الظاه

، فهذه طريقة تفسر الملفوظات في ظواهرها المقامية المختلفة غرضها )1(»الحواري
  .إزالة الابهام وسهولة الإفهام

           أوستين"لسانيون بعد ) أفعال الكلام(تناول فكرة «  :الفعل الكلامي - 4- 2
" AUSTIN )∗(  سيرل"و")∗∗(  )SEARLE( ما ـوعرضوا الكثير من قضاياها، لا سي

مبحث أساسي لدراسة مقاصد المتكلم فهي  ،)2(» مفهوم الفعل الانجازي وشروط قيامه
  .ونواياه

                                                 
 .22ص ، مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب  - )1( 
)∗(-J‐AUSTIN  )1911-1960 :(نجليزي، شغل منصب أستاذ في فلسفة الأخلاق بجامعة اوكسفورد، فيلسوف إ

وحيد فعال الكلام، هذا النظرية حولت نظرة الدراسات اللسانية السابقة، كتابه الويعتبر المؤسس الأول لبراغماتية أ
 How(كيف تصنع الأشياء بالكلمات؟ : الذي نشره له تلامذته بعد وفاته هو to do  things with words ?( ،

لقاها على طلبته في جامعة أكسفورد والجامعات مل  على جملة من المحاضرات التي أويشت
  . http://ar.wikipedia.org الأمريكية

 وفلسفة اللغة فلسفة في متخصص ،1932 عام ولد معاصر أمريكي فيلسوف: John Séarle سيرل  جون - )∗∗(
 نظرية إغناء في أسهم بيركلي بجامعة اللغة لفلسفة أستاذ صار 1959 عام وفي أوكسفورد في الفلسفة ودرس الذهن،
 كتاب يعد حيث بالكلمات، الأشياء زتنج كيف المشهور كتابه في أستن جون أسسها التي الكلام وأفعال اللغة أفعال
: موقع عن نقلا. المعاصرة الخطاب نظرية في المصادر أهم أحد) 1969( اللغة أفعال سيرل

 http://ar.wikipedia.org .  
 .86خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  - )2( 
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أصبح مفهوم الفعل الكلامي نواة مركزية في الكثير من الأعمال التداولية، «
لتحقيق  )...(نجازي تأثيري ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إوفحواه أنه كل 

ردود  وغايات تأثيرية تخص) الخ...لوعيد كالطلب والوعد والأمر وا(نجازية أغراض إ
يتحقق هدف المرسل من خلال سلسلة من  و بذلك.)1( » )كالرفض والقبول(فعل المتلقي 

  .الأفعال اللغوية، وذلك بالتعبير عن قصده من خلال أدائه

أنه توجد ثلاث  Austin )(لاحظ أوستين« : خصائص الفعل الكلامي- 4-1- 2

  :خصائص للفعل الكلامي الكامل

 .أنه فعل دال •
 ).أي لينجز الأشياء والأفعال الاجتماعية بالكلمات(أنه فعل انجازي  •
أي يترك آثار معينة في الواقع، خصوصا إذا كان فعلاً (أنه فعل تأثيري  •
قصدية على وتقوم مسلمة ال". القصدية"ويقوم كل فعل كلامي على مفهوم ). ناجحاً

أسس تداولية درسها فلاسفة التحليل ثم توسع في تعريفها وتعميقها التداوليون حتى 
 )2(.» غدت شبكة من المفاهيم المرتبطة

هتم الكثير من اللغويين القدامى  والمحدثين بمراعاة قصد المتكلم وغرضه من إ
وبذلك  ،ء الكلامالقائمة على أسس تداولية أثنا،السامع علاقته مع الخطاب مع مراعاة

كما في الدراسات اللسانية ،مفهوم المقصدية أو الغرض بتبلور ما يسمى عندنا اليوم 
  .التداولية عند العلماء المعاصرين 

  
                                                 

  .40ص العرب، العلماء عند اوليةالتد صحراوي، مسعود - )1( 
  .44المرجع نفسه، ص  - )2( 



	التداولية ومباحثها                                                          : مدخل
 

14 
 

  :المقصدية -5- 2

 فهو    قصد، يقصد، قصدا،:  الطريق  إستقامة« : المقصدية لغة- 5-1- 2

’﴿ :، وقوله تعالى)1(   » قاصد n? tã uρ «!$# ß‰óÁs% È≅‹ Î6 ¡¡9 أي على االله تبيين الطريق  ؛)2(﴾  #$

  .المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة

 هعفَبغي رع ينْقوصد مقْي ،وأوقع هفَذَا حقصد ولمأن ي بغيِوينْ ادأر: وقال الأخفش
قُلووعه موقع المال الفَوقَ ،وعِفُراء رفَرعخالفَه للمعناه مخَم ة لأنالف لمف ولِفخُ،له ا قب

بينهما في الأعراب، قال من يرى معنا، على الحكم المرضي بحكمه المأتي إليه ليم كُح
أن لا يجوز في حهكم، قْبل يصد أي يع3( لَد(.  

 أصل : فقد تعرض إلى ذكر الجذر اللّغوي لهذا المصطلح فيقرأ«  :أما ابن جني
النهوض نحو الشيء ،على الاعتزام والتوجه و ،ا في كلام العربمواقعه) ق، ص، د(
وإن كان يحضن بعض مواضيع ،أو جور هذا أصله في الحقيقة ،عتدال كان ذلك إ

،كما تقصد العدل أخرى يقصد الاستقامة دون الميل، ألا ترى أنك تقصد الجور تارة 
  .)4(» عتزام والتوجه شاملا لهما جميعافالإ

أن : القصد جمع القصيدة، كسفن جمع سفينة والاقتصاد: ييقول الجواهر« و
ينبت في الخريف : العصا، والقصد: تضرب الشيء أو ترميه فيموت مكانه، والقصيدة

: مقاصد، مقاصد: تجاه نقولإ: مصدر ميمي: غير مطر ومعنى مقصدإذ برد الليل من 
والإعتدال في الاستقامة : أما الإقتصاد هو. )5(» مقصدي، الغاية: موضع القصد

                                                 
 .253ص ، )ق ص د( مادة  ،3مج   ،1990  ،1ط بيروت، ،صادر دار  العرب، لسان منظور، ابن -)1(
 .9سورة النحل، الآية  -)2(
 .163ص،  لبنان مكتبة وتطورها، البلاغية المصطلحات معجم مطلوب، أحمد ينظر،-)3(
 .354لسان العرب،  ص ابن منظور،-)4(
 .164أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، ص -)5(
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أن يكون المضمر في العبارة على حسب ما « : بن الأثير القصدالأمور، وقد عرف إ
الاستقامة وطريق للوصول إلى تحمل معنى وكلها  ،)1( »يقتضيه المعبر عنه في منزلته

  .بلوغ الغايات ومنزلتها

  :اصطلاحا المقصدية- 5-2- 2

فقد عرفها الطاهر بن عاشور صطلاحية، تعريفات المقصدية من الناحية الإ توالت
هي المعاني والحكم الملحوظ للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، « : بقوله

بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا 
أوصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي لا يخل التشريع من ملاحظتها، 

ولكنها ،ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام  ،ا أيضا معانٍ من الحكمويدخل في هذ
هي الأعمال والتصرفات «: ، ويقول في تعريف آخر)2( »ملحوظة في أنواع كثيرة

بمساع شتى أو تحمل على السعي  ،والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها ،المقصودة لذاتها
. )3(» شرع ومقاصد للناس في تصرفاتهممقاصد لل ،وتلك تنقسم إلى قسمين ،إليها مثالاً

والمقاصد عند ابن عاشور عامة هي حفظ النظام، وجلب المصالح، ودرء المفاسد 
  .وإقامة المساواة بين الناس

                                                 
 .166المرجع نفسه، ص  -)1(
 .51ص ، 2،2007،تونس ط والتوزيع، للنشر سحنون دار الإسلامية، الشريعة مقاصد عاشور، بن الطاهر -)2(
 .142المرجع نفسه، ص -)3(
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هو ذاته المعنى وهو قائم عليه في أنواع «إلى أن القصد " الرحمان عبد طه"يرىو
التداولي والذي سماه بمبدأ  المعاملات والعقود الشرعية وهو يحيلنا على ذلك المبدأ

  . )1(» ) ا لا يصدقه فعلكلا تقل لغيرك قولً: (التصديق كما صاغه بقوله

 ،ومقتضاه ضرورة الكلام،أهمها قاعدة القصد  ،وهو مبدأ تتفرع منه عدة قواعد
في  ،بالاعتماد على كفاءة المخاطب والمخاطَب، الذي ركزت عليه البلاغة العربية

  .باعتباره أحد فروعها ،لتداوليةميدان الدراسات ا

فبدون « ،جديدة بين المقصدية والتدوليةصلة  ،وتشكل ظهور نظرية أفعال اللّغة
يمكن أن يستدل بكلام المتكلم على ما يريد، لأن المواضعة وإن معرفة المقاصد، لا 

أي  ا فهي غير كافية، إذ لابد من إعتبار المتكلمكانت ضرورية لجعل الكلام مفيد
عن طريق علاقة  تربطه بالمخاطب، فللمتكلم دور بارز في نظرية المقاصد .)2(»دهقص

  .أثناء تأدية الكلام تأثرتأثير و

بالحديث عن المعاني ،" الإتقان في علوم القرآن"كتابه السيوطي في قدم كما 
الهمزة وتأتي على ... « ،المجسدة في المقاصد الإجمالية ،الضمنية غير المباشرة

ختصت إأحدهما الاستفهام وحقيقته طلب الإفهام، وهي أصل أدواته ومن ثم  :وجهتين
أنها تدخل على إحداهما التنكير والتشبيه : ثانيهما...أحدهما جواز حذفها... بأمور

مات التي تنفرد بمعاني جديدة ، وعليه فإن الكل)3( »...الآخر التعجب في الأمر العظيمو
والمجسد في القصد التواصلي  ،من معنى ضمنيستعمالها يمكن أن تحمل أكثر عن إ

ب، مما يستدعي المحيطة بالخطاب من المتلقي والمخاط،وبعناصر السياق  والمفعلة
                                                 

 ،1998 ،1ط البيضاء، الدار العربي، ثقافيال المركز العقلي، رالتكوث أو والميزان اللسان الرحمان، عبد طه-)1(
 .250ص

 .199المرجع نفسه،  ص-)2(
 لبنان، ،بيروت، العربي، الكتاب دار  زمرلي، أحمد فواز: تح القرآن، علوم في الإتقان السيوطي، الدين جلال-)3(

 .358-357ص ، 1،2003ط
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وكيفية  ،لإبلاغ المقاصد وتوظيفها داخل الخطاب ،ضرورة الكفاءة اللّغوية والتداولية
وبلورتها في ستيعابها نية وإفي تجسيد تلك المعاني الضممن طرف المتكلم توصيلها 

  .ذهن المتلقي

نطلاقاً المتكلم أثناء التلفّظ بخطابه، إ أن يبين مهام" عبد القاهر الجرجاني"حاول كما
كلامية،   ل، وذلك بتجسيد أغراضامن الوسائل التي تمكنه من بلوغ هدف التواص

ب من الخطا تحقيقها  المتكلم   يريد  يعني مبدأ الغرض تلك الغاية التواصلية التي«و
، ويقال الغرض مفهوم القصدية عند المعاصرين، وعلى هذا الأساس )1( »وقصده منه

للّغة في محور الاستعمالجديد  ينطلق المتكلم في بناء.  

على أن أهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم  )∗("التهانوي"وينص «
لا ،ندهم هي فهم المقصود من غير المتكلم لا يكون مدلولاً للفظ عندهم فإن الدلالة ع

مطلقاً سواء إرادة المتكلم فهم المعنى مطلقا بخلاف المنطقيين، فإنها عندهم فهم المعنى 
فظهور  ،)2( »، فظهر أن الدلالة تتوقف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أم تضمناًأم لا

لية عموهو أساس . رتباط القصد في الكلاممعنى مرتبط بمعرفة قصد المتكلم وإال
فما يميز التداولية عنصر المتكلم وارتباطه بمواضيع القصد في . )3(الإبلاغ والتواصل

على شرط توفر عنصر المخاطب  ،المعنى لفرض تحقيق التواصل والإبلاغ في الكلام
  .وتوافق المواضيع المرتبطة بالمقاصد المحققة في الواقع ،والمخاطب في الخطاب

                                                 
 .198رب،  صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء الع -)1(
شتهر  يعرف عن حياته الكثير إلا إنه أ، باحث هندي موسوعي لا)م1158/1745ت (محمد بن علي : لتهانويا -)∗(

وهو معجم ينظم المصطلحات المستخدمة في العلوم الإسلامية، له أيضا " كشف اصطلاحات الفنون والعلوم" بكتابه 
  .http://ar.wikipedia.org : ع نقلا عن موق ".سبق الغايات في نسق الآيات" كتاب 

 للنشر الحديث الكتب عالم العربية، التراثية ممارسة في والسياق المعنى نظرية التداولي، الأفق مقبول، إدريس-)2(
 .24،ص2011 ،1ط، ،الأردن والتوزيع،

 .720لبلاغة العربية، صينظر، خليفة بوجادي، نحو منظور تداولي لدراسة ا-)3(
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فهو منبثق من المصدر  ،وم عند الغرب إلىويمكن تتبع دلالات هذا المفه
)intentio ( وبذلك تأسست في معناها على كيفية، ارتباط العقل بمقاد الأشياء في

، فالقصدية أساسها العقل وارتباطها بمقاصد الأشياء وتعتبر القصدية من )1(الطبيعة
ظاهرة بيولوجية ) JOHN SEARLE"  »)Intentienalityل جون سير"وجهة نظر 

، ويعد )2(» بيعية مثل كل الظواهر الطبيعية الأخرى تخضع للتحليل والملاحظةط
وبينها بطرحه للأسئلة من ،من بين الذين تحدثوا عن القصدية  (SEARLE )سيرل
  .)3(ما القصدية؟ ما الاعتقاد؟ وما الرغبة؟: قبيل

، أما )ما كان وراءه وعي(القصد  عتباربإإن الفرق بين القصد والمقصدية، 
وقد عرفها بأنها خاصية عدة حالات )  التي تجمع بين الوعي واللاوعي(المقصدية 

عقلية وأحداث، وبسبب تلك الخاصية تتوجه تلك الحالات العقلية والأحداث إلى إنجاز 
والمقصدية تكون لغوية وغير لغوية سابقة ... الأشياء والحالات الواقعية في العالم

المقصدية بالوعي واللاوعي  (SEARLE )"سيرل"بط ر لقد ،)4( وحاصلة أثناء العقل
  .الذي يتجه نحو الحوادث والحالات التي تضعها الظواهر العقلية

) المتلقي(أطراً معينة في ذهن المرسل إليه،  أن لها في« بين أهمية المقاصد كما 
ومنها  ،ويتم توصيل القصد بين الطرفين عن طريق اللغة في مستوياتها المعروفة

وكذا بمعرفته بقواعد  ،للعلاقة بين الدوال والمدلولات ،وى الدلالي وذلك بمعرفتهالمست

                                                 
، 1ينظر، حافظ إسماعيل علوي وآخرون، التداوليات وتحليل الخطاب،  دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،ط -)1(

 .293،، ص2003
 من(ص ،2009 لبنان، بيروت، العربي، الكتاب دار الأنصاري أحمد :تر العقل، فلسفة في بحث سيرل، جون-)2(

 ).المترجم مقدمة
 الكويت،، العلمي النشر مجلس العقل، فلسفة في دراسة القصدية، في سيرل جون إسماعيل، صلاح ينظر،-)3(

  .109ص،2007
 البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز التناص، إستراتيجية الشعري، الخطاب تحليل مفتاح، محمد: ينظر-)4(

 .160ص ،1992
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، فالمرسل يعبر عن مقاصده من خلال اللّغة، واللّغة )1( »ستعمالها، وسياقات إتركيبها
  .تُحيل إلى المعنى المقصود

ومدرسته مفهوم المقصدية كأولية غير قابلة ) GRICE" (غرايس"كما تبنى 
ولكنه وضح الإطار الذي يقع فيه، وأنواعه وقد انطلق من أن كل حدث سواء للتحديد، 

كلن لغويا أو غير لغوي إما يكون محتويا على بنية الدلالة وإما لا يكون محتويا عليها، 
يدل على أن السماء ستمطر فهذه دلالة وراءها قصد، ومعنى هذا  السحاب تراكم: فمثلاً

مرسل ومتلقي، بيد أن المقاصد : ة تفترض طرفين إنسانيينأن العملية التواصلية القصدي
  :أنواع

  .يتجلى في المعتقدات والرغبات التي تكون لدى المتكلم: أولي

  .يكون فيما يعرفه المتلقي من مقاصد المتكلم: ثانوي

ينعكس في هدف المتكلم الذي يريد أن يجعل المتلقي يعترف بأنه يريد منه : ثلاثي
، أي أن هناك حالات لحدوث التواصل سواء كان لغوياً أو غير ذلك في )2(جواباً ملائماً
المتلقي (ن القصد، وتفترض هذه العملية عنصرين أساسي تجعل معنىالتي إطار الدلالة 

من أجل حصول العملية التواصلية وتناسق عناصر السياق وفق المقام ) والمرسل
  .المعين

"  SEARLEسورل"ونظرية  ةتومدرس " GRICE غرايس"إن كلا من نظرية 
ميكانيكًا  (GRICE) وإذا كان غرايس« تتخذان الذات منطلقا لخلق عملية التواصل، 

           بحصر مقاصد المتكلم للتأثير في المتلقي بناء على ميثاق بينهما فإن سورل
 (SEARLE) دعاء مخالفته لهبنى عليه، رغم إ، من ا ولكنه عقد النظرية لتشمل كثير

                                                 
 .183  ص اب،الخط استراتيجيات الشهري، ظافر بن الهادي عبد-)1(
 .164ينظر،  المرجع نفسه، ص-)2(
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فالغرض متوقف على عنصرين أساسيين المرسل . )1( »الظواهر الإنسانية واللّغوية
والمتلقي بعلاقة هامة تكمن في التأثير والتأثر لتحقيق وخلق الحوار في العلاقات 

  .الاجتماعية

تمكن صلاح إسماعيل  ،GRICE"وغرايس SEARLE سيرل"وبناء على آراء 
وتلك الحالات التي تمتلك  ،سيرل للقصديةمن حوصلة تعريف جامع بحسب مفهوم 

... « ،مضمونا قصديا يدل على شيء أو موضوع وتأتي في شكل سيكولوجي معين
وقصدية العقل هي الأساس العميق الذي تشتق منه الصور الأخرى من القصدية مثل 

، فالقصدية هي )2( »قصدية اللّغة أو الصور أو الرموز وتسمى بالقصدية المشتقة
القصدية على أساس علاقة التواصل و تعلق لحالات عقلية تعبر عن توجه أ اصيةخ

  ).المتلقي -المرسل  –السياق (بتوفر عناصر

  : أنواع المقاصد- 5-3- 2

يتمثل الدور الأساسي للمقاصد في بلورة المعنى كما هو عند المرسل إذ يتوجب 
تي تتكفل بنقله مع مراعاة نتقاء الإستراتيجية المراعاة كيفية التعبير عن قصده وإ عليه

نسجام بين عناصر ل والإتحقيق التفاعهوتوظيف اللّغة ف ،)3(العناصر السياقية الأخرى
الخطاب بما يخدم السياق، فتصبح المقاصد بمعرفة عناصره، سواء كانت المقاصد 

  .مباشرة أو ضمنية

                                                 
 .166محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري ،إستراتيجية التناص، ص-)1(
 .136-135صلاح إسماعيل، جون سيرل في القصدية، ص -)2(
 .180ينظر، عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب،  ص-)3(
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 من ،إلى جانب مقاصده التواصلية الموضعية ،لصاحب خطاب ما«  وعليه فإن
، وبهذا يمكن تمييز )1( »يتعلق بمجموع خطابه ،اا إجماليا تواصليمقصد ،كل قول ينتجه

  :ناء الخطاب لتأدية عملية التواصلنوعين من أنواع المقاصد أث

مثل المعاني والأفكار ،وهي الأغراض المباشرة  :المقاصد الموضعية- 1- 5-3- 2
فيها المعنى الحرفي للغة  وبأسلوب مباشر يتطابق ،التي تتجلى بوضوح في النص

الأمر على فعل شيء والبحث عليه، إذ تتجسد فيه كل : مع قصد المرسل، مثل
على قصده الواضح  أفعال الكلام التي يوظفها المبدع بأسلوب مباشر وصريح للدلالة

والمباشر، وغالبا ما يكون هذا في مواضيع التأثير والإقناع وغالبا ما نجدها في 
، يتم عن طريق )2(نجازية الصريحة، لتأدية الأفعال الإالنداء والنهيأساليب الأمر و

والتصريح في  ،وإقناعه مدى تطابق قصده الموضعي،التأثير الجيد في المتلقي 
 .الخطاب

التي نستنتجها عن  ،هي المعاني غير المباشرة :المقاصد الإجمالية- 2- 5-3- 2

كل في سياق الحديث عن شوهو ما أشرنا إليه سابقا  ،طريق المعاني الأولى
قترح طه عبد الرحمان في المجال ذاته إوالخطاب اللّغوي وقصد المرسل، 

التي بها ينتقل المتلقي من المعنى  ،رليسدة للفعل اللّغوي كما حددها ا محدشروطً
غير ) المقصد الإجمالي(المباشر إلى المعنى المستلزم) المقصد الموضعي(الحرفي

بتلك الشروط التمهيدية التي ينبغي أن يستوفيها الفعل  المباشر، ويتعلق الأمر
  :                         وهي أربعة الكلامي

                                                 
 الشيباني، محمد دغموش، الدين سيف: تر التواصل، في جديد عالم يومال التداولية موشلار، جاك ول،برو آن-)1(

 .206 ص ،2003 ،1ط ، بيروت الطليعة، دار  للترجمة، العربية المنظمة
 .206صالمرجع نفسه،  ينظر، -)2(
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تحدد أوصاف المضمون المعبر عنه بقول : شروط مضمون القضية -أ 
  .مخصوص

وتعين هذه الشروط الغرض التواصلي من الفعل التكلمي  :الشروط الجوهرية-ب
 .ات معينة هذا الغرض يلزم المتكلم بوجب

تحدد الحال الاعتقادي الذي ينبغي أن يقوم به المتكلم المؤدي  :شروط الصدق -ج

  .لهذا الفعل التكلمي

عتقادات وإرادات ق بما يعرفه المتكلم  عن قدرات وإوتتعل :الشروط التمهيدية-د
ومنه فإن الشروط التمهيدية هي التي  ، )1(المستمع وعن بيعة العلاقات القائمة بينها

  . ذات القوة الحرفية والتي نجدها في السياقات المختلفة،تسهم في تحديد الأفعال الكلامية 

من خلال هذه المقاصد التي تحيل إلينا الحصول على فعل القصدية يستوجب توفر 
  :ما يلي

  ) Intention informative(القصد الإخباري : 1

رفة معرفة معينة التي وهو ما يقصد إليه المتكلم من جمل المخاطبة على مع« 
ليست سوى ما أراد المتكلم من الكلام، فكل يحمل في الغالب خبرا مضمونًا وهذا الخبر 
سواء توحد أو تعدد إنما جاء ليبين موقفا خاصا من قضية فيكون بذلك مفيدا لأمر قد 
 يعرفه المخاطب تذكرا وتنبيها، ومعنى ذلك أن أصل الكلام الفائدة والإفادة لامتناع

                                                 
 .206 ص،  التواصل في جديد عالم اليوم التداولية موشلار، جاك ول،برو آن ينظر، -)1(
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ة ـتداوليـحاب الـره أصـيء، وهذا الذي ذكـه شـصد من ورائـتصور كلام لا يق
  .، والغاية هو حصول قصد الإفادة والإخبار)1( »المعرفية

  )Intention communicativ: (القصد التواصلي- 2

أي ما يقصد إليه القائل من جعل المخاطبة على معرفة قصده الإخباري، فيقول 
 JOHN" جون لاينز" LYONS)( )∗( لأستاذ في كامبردج متحدثًا عن الدور الرئيسي ا

أنه لا يتوقف نجاح التواصل على التلقي : (للقصد في إنجاح التواصل بين المخاطبين
أن يدرك القصد التواصلي للمرسل ) أي على المتلقي(الجيد للكلام فحسب بل عليه 

معروف عندنا في تراثنا وهذا هو ال. وأن يتفاعل معه فعليا وإدراكيا بشكل سليم،
والغرض هنا حصول التواصل يقوم على ، )2(التداولي القديم بقصد الإفهام والتفاهم

  .من خلال حدوث التفاعل بينهما) المرسل والمتلقي( علاقة

تختلف المعاني وتتفاوت بحسب العلاقة بين المقصد والدلالة الحرفية للخطاب، «
ا من صده في أي مستويات اللّغة شاء، فالتنغيم مثلًمع أن المرسل يمكنه التعبير عنه مقا

المساعدة على تبيين مقاصد المرسل من الخطاب، وهو يتجلى في العلاقة بين الأمور
الدلالة وبين قصد المتكلم، ومعرفة الأنظمة اللّغوية المعهودة التي تعني المرسل إليه عن 

يؤكد على القاعدة  طريق السياق ودوره في الكشف عن قصد المرسل، وهذا ما
       أن المعاني غير كامنة فيما يستعمل المتكلم من أدوات ،التواصلية والتي مفادها

                                                 
 28مج،2014 المغرب، ،)الإنسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة مجلة ،» القصد تداوليات في« مقبول، إدريس-)1(
 .12ص ،
)∗(-JOHNLYONS)( : ولد بمدينة مانجيستر عام 1976سكس منذ عام علم اللغة في جامعة سهو أستاذ ،

: نقلا عن. عة أنديرا، حتى اصبح استاذ في علم اللغة بجام1964 إلى 1961، ودر بجامعة كمبريدج من عام 1942
  .  http://ar.wikipedia.org .غة والمعنى والسياق لجون ليونزلال
 .13ص ،» القصد تداوليات في« ،مقبول إدريس ينظر-)2(
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هذه « وهذه الكيفية التي يوظفها بها حتى تعبر عن مقاصده ونواياه، و. )1(» لغوية
ولذلك لا بد من توافر القصد في ،)2( »العلاقة تدخل ضمن معنى الميدان التواصلي

ستلزام القول للمعنى اكتشافه، لأن دلالة العبارة هي إ لذي يساعد السياق علىالخطاب ا
  .المقصود من سياقه، لتحقيق معيار التواصل

وبلورة ذلك ضمن مبدأ "  GRICE غرايس"وقد كان القصد والعناية بشكل نظرية 
كل حا، فالتعاون بقواعده المختلفة ،التي تتحكم في تفاعل طرفي الخطاب تفاعلًا ناج

حترام هذه القواعد أو تجاهلها تماما، فيتحول القصد هنا إلى مرسل يعبر عن قصد إما بإ
وغيره، ويمكن أن يستنتج المرسل إليه "  GRICE غرايس"معنى المتكلم، كما يسميه 

فيكون هذا  ،فتراضه أن المرسل إنما نطق وفق ما يمليه مبدأ التعاونعن طريق إذلك 
هذا فالقصد بوصفه المعنى يدخل في إنجاز أفعال لغوية متعددة ول،)3(الأخير دليلا عليه

ويتضح من هذا كله أن إنتاج  .ضمن سياقات متنوعة وبخطاب ذي شكل لغوي واحد
  .الخطاب بين طرفين مرهون بفهم وإفهام مقاصد المرسل ضمن سياقات متعددة

  

                                                 
 .197ص الخطاب، إستراتيجيات الشهري، ظافر بن الهادي عبد-)1(
 والتوزيع، للنشر للكتاب جدار ،)سيميائية دراسة(الجرجاني القاهر عبد عند لبلاغي،ا النقد االله، سعد سالم محمد-)2(

 .27ص ،2013 ،1ط لبنان، ، الأردن
، والنشر للطباعة السعودية الدارالمصرية غرايس، بول فلسفة في المعنى نظرية إسماعيل، الدين صلاح ينظر،-)3(

 .87 -25ص ،2005 مصر، القاهرة،
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  :توطئة

يمكننا القول بأن الدرس التداولي في التراث اللّغوي العربي، كان متحركا تحرك 
 مامات البلاغة العربية ومجالاتهاالمتمثل في أهم اهت«و البحث النحوي والبلاغي

مختلفة للمتكلمين بما يرتبط بالمعنى وملابساته إلى الصال والإبلاغ بتناولها الشروط تالإ
ه تتناوللهذا المفهوم مجالات مشتركة مع ماو... قدرات السامعين ومنازلهممعرفة 

وفضلت ا من القيم التداولية في دراسة اللّغة، كثير تحمل، واللسانيات التداولية الحديثة
، )اطبخَم –خطاب –متكلم(تنادا للعناصر الاتصالية سغة العربية إتناول قضايا البلا

، فكان للمتكلم دور )1( »ر دلالة على أن البلاغة درست اللّغة حال استعمالهاثلتكون أك
بارز في البلاغة العربية القديمة، بوصفه مصدر الخطاب وباعثه، ولأنه وحده الذي 

  .طيع تحديد الدلالات ومقاصدهايست

ارتباط مما يؤكد على  بما ينويه وما يقصده، المعنى في كثير من الحالات يرتبط 
وهذا لا يمنع من وجود  اصد الكلام في مباحثها ومجالاتها،كل من البلاغة والتداولية بمق
علم أن المزية وأ، تي تظهر من خلال كلام الجرجانية، والعلاقة بين المقصدية والبلاغ

من حيث هي على الإطلاق، ولكن تعرض بسبب المعاني ليست بواجبة لها في أنفسها و
والأغراض التي يوضع الكلام ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع 

سياق ضمن يحيل إلى احتمالات ،نظرية النظم للجرجاني  في ، فالمتأمل)2( بعض

                                                 
 سطيف، جامعة بالاتصال، البلاغة لربط مشروع العربية، البلاغة لدراسة تداولي منظور نحو بوجادي، خليفة-)1(

 .718 -717ص، الجزائر
 المتحدة، الجديد الكتاب دار تداولية، مقاربة الخطاب، استراتيجيات الشهري، ظافر بن الهادي عبد ينظر، -)2(

 .201 - 200ص ،2004 ، 1ط بيروت،
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ن وينتج دثيالتداول بوجود مقاصد معينة للّغة وعلى أساسها يبنى التواصل بين المتح
  .مبدأ التحاور بينهم

عند التركيز على  ،"عبد القاهر الجرجاني"الشيخ ) نظرية النظم(لقد شغلت و
دراسة موضوعات تقترب مما يسمى اليوم بنظرية أفعال الكلام، وإن كان مدركا لها 

) دلائل الإعجاز(تمام الإدراك وذلك ظاهر في بعض العبارات المبثوثة هنا وهناك في
، فثمة اتفاق بين الباحثين حول كفاءة الجرجاني غير المسبوقة في )لبلاغةأسرار ا(و

تسخير تلك القواعد المشكلة لدعائم نظرية النظم، إن خصوصية منهج الجرجاني تكمن 
والنظم عند  ،)1(في تقديم تفسير لغوي موضوعي في أغلب المواضع لوجود النظم

ولا يكون للكلام مقصد ومعنى إلا  ،هالجرجاني القطب الذي يدور عليه الكلام لأهميت
   .بوجوده

      : لائبين الجمل الصحيحة دلاليا والجمل غير الصحيحة قا "الجرجاني"لقد  فرق 
ليس الغرض بنظم الكلم، أن توالت ألفاظه في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقَّت « 

به إلى توالي الألفاظ في معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل وكيف يتصور أن يقصد 
يؤكد ف، )2( »تبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعضالنطق بعد أن تثبت أنه نظم يع

وبناء قواعد الجمل  ،وفائدته في الكلام ،الجرجاني في سياق كلامه على ضرورة النظم
، بالإشارة إلى الترابط المنطقي الذي ينسخه في عقل المستمع ،ودلالاتها في النطق

السامع من الجانب التداولي الذي ير ما يتعلق بالجملة ما يرتبط بين المتكلم وثلكوهناك ا
  .تطرق إلى ذكرهن

                                                 
 جامعة الجرجاني، القاهر عبد عند )النحو معاني (النظم، نظرية في والتفسير القصد ي،بحير حسن سعيد ينظر، -)1(

 .الكتاب مقدمة من) ح - ب(ص ،1990 ، مصر ،شمس عين
 ،2005، 1علي محمد زينو، مؤسسة الرسالة ناشرون، لبنان، ط: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز، تح-)2(

 .50 - 49ص
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تأليف الكلام وفقًا لأبواب بعنى « هتم عبد القاهر الجرجاني بنظرية النظم، ولقدإ
من ومفهوم النظم ومساواته بالتعليق، وكان الغرض في ذلك تبيين  ،)1( »النحو المختلفة

  . المختلفة ةاللّغوي اتوموضع الكلمة في السياق ،ب المعاني في الذهنترتيثما

معلوم أن ليس النظم سوى «: التعليق، فيقولو النظميبين عبد القاهر ويساوي 
والقصد متعلق بطرق  )2( »تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسببٍ من بعض

وأنه خصوصية  « الحرف بهماسم بالفعل، وتعلق سم، والإسم بالإمعلومة كتعلق الإ
مما يدل على  .)3( »وكيفية النظم وطريقة مخصوصة في نسق الكلام بعضها على بعض

جعله فكرة سر الإعجاز بالنظم، وتعلقه بالكلم بفي إثبات أراد القاهر الجرجاني أن عبد 
  .سار بها في تحليلهلدى المتكلم،  جوهرية 

بتعليق كلمة بأخرى وأنه لا معنى ولا فائدة  أن الفائدة لا تتم إلا «ويؤكد الجرجاني
، فالأصل في الكلام المنظوم في جمل ولا فائدة لغير ذلك )4( »في الكلمة المفردة

  .وذلك لغرض إعلام المتكلم للسامع شيئا لم يسبق له من قبل) الكلمة المفردة(بمعنى

: لنظميميز الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز بين مستويين من مستويات او
روية وتدبر، لأن ناظمه لا يقصد أن يرتفع الأول منهما مستوى لا يحتاج إلى المستوى 

ن غرضه إبلاغي تواصلي لا يزيد إلى المستوى الفني البلاغي، إذ  بخطابه أو كلامه
م يجنح واعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن ل « :على ذلك، يقول الجرجاني

، (...)نتظم، بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض ة حتى إواضعه إلى فكر وروي
وكمن نضد أشياء بعضها على بعض لا يريد  ينبغي أكثر من أن يمنعها من التفرقفلا 

                                                 
الجاغوب، برنامج تعليمي قام على نظرية النظم للجرجاني، دراسة تربوية لمهارات محمد عبد الرحمان  -)1(

 .32، ص2011، 1الاستيعاب والتذوق الأدبي،  دار غيداء للنشر والتوزيع، ط
 . 13ص الإعجاز، دلائل الجرجاني، القاهر عبد-)2(
 .21سعيد حسن بحيري، القصد والتفسير، ص-)3(
 .35لائل الإعجاز،صعبد القاهر الجرجاني، د -)4(
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ذلك أن تجيء له منه هيئة أو صورة بل ليس إلا أن تكون مجموعة في  ،في نضده
ر أن تعطف لفظًا على رأي العين، وذلك إذا كان معناك لا يحتاج أن تصنع فيه شيئا غي

  .)1( »مثله

فواضع الكلام في هذا المستوى يتوقف عند حدود الفائدة النفعية للكلام ولا 
لتداولية لبيان المستوى يروح في مخاطبات الناس ل يجاوزها إلى مستوى أعلى وهذا

  .مقاصدهم وأغراضهم

س إنما يكلم وكان يعلم بذاته المعقول أن النا « :وهو الذي عناه الجرجاني بقوله
طابق في ، وهذا المستوى ي)2( »بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصود

وضع الكلام لاستعمال كلمات اللّغة، وبذلك يتمكن السامع من فهم هذا المقصد من 
  .بالاستناد إلى هذا الكلام

صنعة يستعان عليها بالفكرة لا «:بقولهالجرجاني هذا النوع من النظم يوضح و
          ية ورمثل هذا النظم لا يتأتى من غير  وأن«  ،)3( »ويستخرج بالروية... لةمحا

وهو بذلك يجعل للعقل الواعي الدور الأهم في هذا النظم، بل لابد مع ذلك . )4( »وفكر
  .من الروية التي تتيح مزيدا من إعمال الفكر وتدقيق النظر

تتعلق بقضية  مهمةنظم إلى مسألة يلتفت الجرجاني في ثنايا عرضه لنظرية الكما 
أنه لا يتصور أن يتعلق الفكر  « :حيث يقرر ،وصلتها بالنظم والتراكيب ،الألفاظ

بمعاني الكلم أفرادا، ومجردة من معاني النحو فلا يقوم في وهم، ولا يصح في عقل أن 

                                                 
 .36عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)1(
 .44المصدر نفسه،ص -)2(
  51المصدر نفسه، ص -)3(
 .237المصدر نفسه ، ص -)4(
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فكر ، والقصد أن ال)1(»يتفكر متفكر في معنى فعلٍ من غير أن يريد إعماله في اسم
يتعلق أساسا بالعلاقات القائمة بين الألفاظ، لكن المعاني اللغوية المتواضع عليها للألفاظ 

  .تمثل منطلقًا لعلاقة التعليق والربط بين الألفاظ

وأعلم أني لست أقول إن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة  « :يقول الجرجاني
وإلا فإنك إذا فكرت  )...(معاني النحو أصلاً، ولكني أقول أنه لا يتعلق بها مجردة من

الفعلين أو الاسمين تريد أن تخبر بأحدهما عن الشيء وأيهما أولى أن تخبر به عنه 
أو فكرت في الشيئين تريد أن تشبه الشيء بأحدهما أيهما أشبه به ... وأشبه بغرضك

توخيت  كنت قد فكرت في معاني أنفس الكلم إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن
فيها معنى من معاني النحو، وهو إن أردت جعل الاسم الذي فكرت فيه خبرا عن شيء 
أردت فيه مدحا أو ذما أو تشبيها أو غير ذلك من الأغراض ولم تجيء إلى فعل أو اسم 
ففكرت فيه فردا، ومن غير أن كان لك قصد أن تجعله خبرا أو غير خبر فأعرف 

  .)2( »ذلك

تريد، : فل بالألفاظ الدالة على مقصدية واضع الكلام مثلإن النص السابق حا
تدل بوضوح على أن واضع التي  الألفاظ بهذه  وغرضك، وتوخيت وأردت، وقصد

الكلام يتخير ألفاظه بناء على علاقات التركيب التي يريد أن ينشئها بين تلك الألفاظ 
وقوع قصد منك ليت شعري، كيف يتصور  «: ويزيد الجرجاني الأمر وضوحا بقوله

القصد إلى معنى " إلى معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى؟ ومعنى 
أن تعلم السامع بها شيئًا لا يعلمه، ومعلوم أنك أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم " الكلم

                                                 
 الماجستير، شهادة لنيل مذكرة، العربية اللّغة قسم الأدب كلية القديم، العربي النقد في المقصدية كامل، سعيد-)1(

 .85ص ،2012، اليرموك  جامعة
 .411 -410ص الإعجاز، دلائل الجرجاني، القاهر عبد-)2(
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في " خرج"معنى  خرج زيد لتعلمه: السامع معاني الكلم المفردة التي تكلمه بها فلا تقول
  .)1( »"زيد "للّغة ومعنى ا

غاية الكلام تتجاوز ما تضمنته اللّغة من معان بالوضع والاصطلاح إلى إن 
من التأليف ويعمد بها إلى وجه ضرب  «فهيلف وحداتها يير جديدة تؤدي إلى  تآمعا

 ذلك كله يقع لقصد وغرض يريده، ولا شك أن )2( »دون وجه من التركيب والترتيب
فيها واضع الكلام  يكون الجرجاني قد حدد الطريقة التي ينتفع واضع الكلام وبذلك

وأصبح المتكلم يستعين بها ويوظفها في آليات مختلفة في إنتاج ملفوظة  بألفاظ اللّغة،
  ،بية، حيث يترجم من خلالها مقاصدهمعينة، بحسب السياق الذي تنتجه العملية التخاط

وكذلك كان عند ... هو مدار البحث  ولهذا الاعتبار كان القصد عند البلاغيين «
ح القصدية، بل الجرجاني في نظرية النظم، فهو من أكثر العلماء الذين رددوا مصطل

رسل، وصف سبب العدول عن التركيب الأصل هو لبيان قصد المكان محور نظريته، ب
ا والمقصود اختراق وانتهاك للصياغة التي عهد عليه. )3(»بالاستجابة للسياق تداوليا

عبد القاهر "النسق وتجاوزه للأداء الإبداعي من خلال سياق الكلام، وهو ما جاء به 
  .فائدةالمن أجل تحقيق  "ي الجرجان

  : التقديم والتأخيرعند عبد القاهر الجرجاني مقصدية :أولا

يعد التقديم والتأخير من بين آليات المتكلم في الخطاب، يدخل ضمن مباحث علم 
 بد القاهر الجرجاني، ويعرفكثير من علماء البلاغة، من أمثال ع المعاني، واهتم به

  :التقديم والتأخير

                                                 
 .412ص  الإعجاز، دلائل الجرجاني، القاهر عبد -)1(
 .24ص ،2003 بيروت، العصرية، المكتبة الفاضلي، محمدتح  البلاغة، أسرار الجرجاني، القاهر عبد -)2(
 .201عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب، ص -)3(
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تقدمه وتقدم عليه واستقدم، وقدمته وأقدمتُه، فقدم : يقال « :يلي كما: لغة -أ
  )1( .»بمعنى تقدم، ومن مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة، والإقدام في الحرب

  )2( .»تقدم: بقة في الأمر، وتقدم مقدم، وقدم وإستقدمالسا: والقَدم والقُدمة«

  )3( .»ه وقدمتهقدمتُتشجع، وأَ: وأقدم على الأمر«

ا، خر أخُرتأّمضى قُدما و: َويقال« :للزمخشري ما يلي" أساس البلاغة" وورد في 
و الأشخاص، فالتقديم والتأخير يتحكم في موقع الأشياء، أ ،)4(»أخريات الناسوجاء فيُ 

: و التأخير مثلغرضه تقديم شيء عن آخر، أو جيش متقدم في الحرب عن آخر،
  .تأخير لفعل للفاعل، أو تقديم المفعول على الفعل

  )5( .»وتأخَّر وأخر تأخيرا استأخر«": المحيط"في قاموسه " أباديالفيروز" يقول 

(ô‰s ﴿: ، ومنه قوله تعالى)6( »وأخرته فتأخر، واستأخر كتآخر« s9 uρ $oΨ ÷Η Í>tã 

t⎦⎫ ÏΒÏ‰ø) tGó¡ßϑø9 $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ô‰s) s9 uρ $oΨ ÷Η Í>tã t⎦⎪ Ì Ï‚ø↔ tGó¡çR ùQ $# ∩⊄⊆∪﴾)7(.  

                                                 
 ،)2ج( 1998محمد باسل عيون السود، ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،: الزمخشري، أساس البلاغة، تح- )1( 

 .58ص ، )قدم( مادة
  1119، ص )قدم(مادة،)40ج( ،1،2002، ط كورنيش النيل، القاهرة ، دار المعارف،لعربابن منظور، لسان ا- )2( 
 محمد نعيم  الوقسوسي، ،مؤسسة الرسالة، ،: زأبادي، قاموس المحيط، تحمجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو - )3( 

 .123، ص2005 ،2ط بيروت  لبنان،
  .61، ص)أخّر(الزمخشري، أساس البلاغة، مادة  -)4( 
  .170مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، قاموس المحيط،  ، ص- )5( 
اكيب بين البلاغة والأسلوبية، دارالوفاء للطباعة والنشر، مختار عطية، التقديم والتأخير ومباحث التر - )6( 

  .15، ص2005الإسكندرية، 
  .24الآية : الحجرسورة  -)7( 



	القصد وصلته بتعليق الكلم عند عبد القاهر الجرجاني                    : ولالفصل الأ
 

33 
 

والآخر خلاف الأول، ويقال لا مرحبا «: كلامه بقوله" ابن منظور" ويوضح 
  )1( .»بالآخر؛ أي بالأبعد 

م فالتقديم والتأخير في اللغة متناقضان، حيث يعنى الأول بوضع الشيء أما«
  )2( .»غيره، وقد كان خلفه ويعنى الثاني بوضع الشيء خلف غيره، وقد كان أمامه

فظ في رتبة قبل رتبته الأصلية لغرض تقديم لالتقديم والتأخير آلية تتطلب جعل الو
  .ما حقه التأخير لإكمال المعنى، وتأخير ما حقه التأخير للغرض ذاته

  :التقديم والتأخير في الاصطلاح-ب

وهو أسلوب فني من  «قديم والتأخير بالتشعب في تعريفاته الاصطلاحية امتاز الت
أساليب العربية، ودليل من دلائل فصاحتها وقدرتها العالية على حسن التصرف في 

، فأسلوب التقديم والتأخير يعد من خصائص اللغة العربية، ينسجه )3( »فنون الكلام
  .الإبداعالمتكلم في كلامه قصد إبلاغ كلامه في مجالات 

هو جعل اللفظ في : في التقديم والتأخير) هـ 786" (الطوفي البغدادي"ويقول  «
ارتبطت والقصد ،)4(»رتبة قبل الرتبة الأصلية أو بعدها، لعارض أو أهمية أو ضرورة

رتباط يحدد به في ظاهرة التقديم والتأخير لغرض إالرتبة بالنحو عند علماء البلاغة 
  .جعلها ذات أهمية وقيمة في بناء الكلام حفظ أجزاء الجملة، مما

                                                 
 .40، ص )آخر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - )1( 
 .15مختار عطية، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، ص  - )2( 
ي، الدرس الدلالي عند عبد القاهر الجرجاني، مؤسسة الصادق الثقافية، ،دار البيضاء للنشر، تراث حاكم الزياد - )3( 

 .223، ص2011، 1والتوزيع ط
، مذكرة ماجستير في البلاغة )فتح القدير( محمد سليمان أحمد مسمح، البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني - )4( 

 . 99، ص2007لغات، الجامعة الإسلامية، غزة ،العربية، قسم اللغة العربية، كلية الآداب وال
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لقد قدم هذا العنصر مجالا بالغ الأهمية حيث يشمل القضايا اللغوية الموجودة في 
أن الجملة  «: بقوله" عبد المطلبمحمد" اللغة العربية، وهذا ما أشار إليه الدكتور

و رتبا تحفظ العربية لا تتميز بحتمية في ترتيب أجزائها، وبرغم ذلك ترك لنا النح
بالنسبة لهذه الأجزاء، والعدول عن هذه الرتب يمثل نوعا من الخروج عن اللغة النفعية 
إلى اللغة الإبداعية، ومن هنا وجه البلاغيون اهتماما لهذا المبحث، ورصدوا كثيرا من 

  )1( .»التغيرات التي توفرت فيها هذه الظاهرة 

التركيب اللغوي، لأن من مزايا العربية التقديم والتأخير أخذ حظا وفيرا في ولذلك 
أشار إليه عبد المطلب بقوله ماالجملة لا تخضع لنظام في ترتيب عناصرها، وهو أن 

عن العدول عن الرتب بمعنى الخروج عن الإخبار الاعتيادي الذي تؤديه اللغة بواسطة 
  .م والتأخيرالكلام والمرتبط بغرض المتكلم في رصد التغيرات المتعلقة بظاهرة التقدي

يمثل التقديم والتأخير ركيزة أساسية عند علماء النحو والبلاغة المجسدة في 
في عدد من مؤلفاته فيهما تفصيلا، مبينا ما جاز يفصل " ابن جني" «مؤلفاتهم، فنجد 

        تقديمه من المسائل النحوية وما لم يجز، وعرض ما هو قياسي، وما هو غير
بدراسة التقديم والتأخير وفق مباحث مصنفة حسب " ابن جني"، لقد اهتم )2( »قياسي

المسائل النحوية قصد تسهيل هذه المسائل النحوية للمتلقي، والتي ظهرت في عمليته 
الإبداعية بتصنيف هذه المسائل النحوية فيما يجوز تقديمه وما لم يجز معتمدا على 

  .ة في كتبهالقياس، وفصله عن غير القياسي التي تظهر مشروحة وواضح

من خلال ما تقدم يمكن أن نستنتج أن ظاهرة التقديم والتأخير تمثل الجانب 
بهذه " عبد القاهر الجرجاني"الجوهري للغة العربية، ودليل على فصاحتها وقد اهتم 

                                                 
محمود علي مكي،دار نوبا للطباعة والنشر، القاهرة، لونجمان، : تحمحمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، - )1( 

 . 327، ص1994 ،1ط
  . 223تراث حاكم الزيادي، الدرس الدلالي عند عبد القاهر الجرجاني، ص  -)2( 
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هو باب كثير «: الظاهرة اهتماما بالغا، وتناولها بالتفصيل، وجعل لها فصلا بقوله
لك عن بديعه،  )∗(واسع التصرف، يعيد الغاية، لا يزال يفترالفوائد، جم المحاسن، 

ويقضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم 
تنظر فتحد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى  

تقديم ما أريد التنبيه عليه والالتفات  ، فالتقديم والتأخير آلية في القول يتم فيهما)1( »مكان
إليه ويتأخر ما يبدوا أقل شأنا من الموضع المقدم، لم غرض بديع الموقع، يترك أثرا 

  .في السامع بربط الألفاظ من خلال السياق

الوظيفة التي يؤديها التقديم والتأخير في " عبد القاهر الجرجاني"بعد ما أدرك 
  :سمينق الكلام لجأ إلى تقسيمه إلى

أن يكون التقديم والتأخير موضعا لا حكما؛  « و يعني:تقديم على نية التأخير -أ
أي يبقى الحكم الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر مبتدأ إذا قدمته على 

، )2( »)ضرب عمرا زيد( وتقديم المفعول على الفاعل نحو ) منطلق زيد(المبتدأ نحو 
، وهذا ما يظهر في )3( »لوحدات النحوية موضعا لا حكماتقديم ا «والقصد من ذلك 

، )زيد منطلق( بدلا من قوله ) منطلق زيد: (في قوله" عبد القاهر الجرجاني"تحليل 
          ، والغرض تقديم لفظ )ضرب زيد عمر( بدلا من ) ضرب عمرا زيد( وكذلك 

مع إبقائه مفعولا في ) اعمر( وإبقاء الخبر كما كان، وتقديم المفعول ) منطلق( 
  .موضعه، وبذلك لم يتغير الحكم الإعرابي

                                                 
)∗(- البرقضحك ضحكا : افتر تلألأ: حسنا بدت منه أسنانه، وافتر.  
  .94عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- )1( 
 .94المصدر نفسه، ص - )2( 
دلخوش جار االله حسين، الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، دراسة دلالية، ،دار  - )3( 

  .53، ص2008، 1ط دجلة للنشر والتوزيع،
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في هذا المبحث " عبد القاهر الجرجاني"فصل  :تقديم لا على نية التأخير -ب
ولكن على أن تنقل الشيء على حكم إلى حكم، وتجعل له بابا غير بابه، «: بقوله

واحد منهما أن يكون مبتدأ وإعرابا غير إعرابه، وذلك بأن تجيء إلى اسمين يحتمل كل 
ويكون الآخر خبرا له، فتقدم تارة على ذاك، وأخرى ذاك على هذا، ومثله ما تصنعه 

، على أن يكون متروكا على حكمه الذي )المنطلق زيد(وأخرى ) زيد منطلق: ( بقوله
في هذا المتكلم ، تظهر مقصدية )1( »كان عليه مع التأخير، فيكون خبر مبتدأ كما كان

بتغيير العناصر النحوية من مواقعها وإبدال في الاهتمام بأمرالمقدم ، والمتمثلةضع المو
زيد (في ) المنطلق زيد(رتبها كتقديم الخبر المعرف على المبتدأ وجعله مبتدأ نحو 

  .لايصالها للمتلقي)المنطلق

على في صورة التقديم والتأخير من خلال الأضرب الكلامية " الجرجاني" يوضح 
بالمتقدم والتنبيه  ولا يكون ذلك إلا بالعناية «بالقصد   تواصلية مرتبطة ورة أنها ص

  )2( .»عليه

من خلال رصد أغراض المتكلم " عبد القاهر الجرجاني"تتضح رؤية بذلك 
وبلورتها لما يخدم السامع من خلال عنايته بالمتقدم والإشارة إليه في سياق كلامه، 

؛ في توجيه السامع عند تقديم )المنطلق زيد(و ) نطلقزيد م: (كتقديم لفظ على آخر نحو
بتركه على حكمه الذي كان عليه مع التأخير، فيكون خبر مبتدأ كما كان، ) المنطلق( 

.بل يمكن نقله على أن يكون مبتدأ كما كان بل يخرجه من كونه مبتدأ إلى كونه خبر

                                                 
  .94عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )1( 
  .21مختار عطية، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب، ص- )2( 
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بحسب   ن المعاني والمقاصدفي تفسيره لظاهرة التقديم والتأخير م"عبد القاهر "انطلق 
، فيربط )1( »واحد من هذه الأحوال غرض خاصفيكون في كل  «السياق الكلامي 

المعاني بحسب الحالات المحددة في الغرض الخاص الذي لديه من خلال المقام 
وهي دلالة المعنى الظاهر على معنى آخر على سبيل  « ،الكلامي للدلالة عليه

بإيراد المعنى الظاهر على معنى " عبد القاهر الجرجاني"ؤية ، وتتضح ر)2( »الاستدلال
   .آخر، ومعنى القصد إلى معاني العلم أن تعلم السامع بها شيئا لا يعلمه

كمثل ما يعلم من حالهم حال «في التقديم والتأخير  مثالا"الجرجاني"ويقدم
، فالمتكلم )3( »)قتل زيد الخارجي( ولا يقول ) قتل الخارجي زيد( الخارجي، فيقول 

يبادر بذكر المفعول به قبل الفاعل وهو عدول مرتبط بالقصد ضمن السياق إذا القصد 
ولا يبالون من كان القتل «": الجرجاني"يقول الاهتمام بأمر المقدم،  في هذا الموضع

لأنه يعلم أن ليس لناس في أن ) زيد يقتل الخارج: (هم منه شيء، فيقولمنه، ولا يعني
وأنهم قد كفوا شره وتخلصوا  )...(جدوى وفائدة فيعينهم ذكر) زيد(علموا أن القاتل له ي

  )4( .»منه

" الجرجاني"فالغرض المقصود إبلاغ المتلقي خبر مقتل الخارجي ويظهر في كلام 
؛ إذ ليس الفائدة والجدوى معرفة القاتل وإنما مقاصد المتكلم من خلال التقديم و التأخير

" الخارجي"لمقتول، وذلك بمعرفة السياق أو المكان وهو يدل عليه مكانة قصده معرفة ا
فالبلاغي يحرص على كشف الإرادة الاستعمالية لتركيب المنجز وهذه «عند الناس 

الإرادة شيء زائد عن التركيب لأنها مرتبطة بسياق الحال وموافقة لمقتضاه، فالقصد 
                                                 

 . 201عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص - )1( 
  .191مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص - )2( 
  .95جاز، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإع -)3( 
  .95المصدر نفسه، ص-)  4( 
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، وبهذا يصل المتكلم )1( »نما في خواصهليس مسلطا على التركيب في ذاته فحسب، وإ
     لضمني الذي يتطلبه السياق المقامي أو المخاطب إلى المعنى المراد وهو المعنى ا

وهو  .)2(»فيستدل بلغة الخطاب الظاهر ليفهم الخطاب في قصده الباطن أو المضمر «
اة لها دور في ما جعل التقديم والتأخير أدالمعنى المقصود الواجب الوصول إليه، هذا 

الغرض  نطلاق المتكلم من التراكيب الظاهرة في إطار التفاعل في السياق بحسبقصد إ
  .المقامي الذي يحدده الكلام

مما يحدث تغيرا دلاليا  ها،ودورتها ا قيمآلية له ولا شك أن التقديم والتأخير
تصحابه وإدراك هذه القيمة وجمالياتها في التراكيب يستلزم استحضار الأصل واس«

، ويشترط من المتكلم أن يوظف مقاصده )3( »ليقاس عليه ضبط درجة العدول كما وكيفا
بأسلوب مقنع مع مراعاة ضبط العدول في آلية التقديم والتأخير لغرض إدراجها في 

  .السياق المناسب أثناء الكلام

واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في «: بقوله" عبد القاهر الجرجاني"يصرح 
تقديم الشيء وتأخيره قسمين، فجعل مفيدا في بعض الكلام، وغير مفيد في بعض، وأن 

يتضح من خلال هذا  ،)4( »يعلل تارة بالعناية، وأخرى بأنه توسعةٌ على الشاعر والكاتب
لأن «غير مفيد وتقسيم التقديم والتأخير إلى مفيد من الكلام  رفض"الجرجاني" أن  الكلام

، بأن تعلل تارة)5( »الإفادة والعناية والاهتمام مهما كان وضع المقامالترتيب عنده هو 

                                                 
عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية، بنية الجملة العربية التراكيب النحوية والتداولية، علم النحو - )1( 

 .129، ص2003، 1وعلم المعاني، ،دار حامدة لنشر والتوزيع،ط
  . 200 عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص- )2( 
  . 130عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية بنية الجملة العربية، ص- ) 3( 
 .97عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)  4( 
  .52بحيري، القصد والتفسير، صسعيد حسن - )5( 
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عبد القاهر "بالعناية وأخرى بأنه توسعة على الشاعر أو الكاتب، بهذا تتضح رؤية  
بصورة واضحة لآلية التقديم والتأخر، من خلال بناء مقاصده عن طريق " الجرجاني

م المتلقي لمختلف الآراء التي إبراز خصوصية كل واحدة على حدة، لغرض إفها
  .رصدها من خلال مؤلفه

  :بالهمزة الاستفهام مقصديةالتقديم والتأخير في-1

يحكم الاستفهام مع الفعل الماضي غرض المتكلم إذا تقدم الفعل بعد همزة 
الاستفهام، فإذا كان القصد من السؤال متعلقا بمعرفة الفعل نفسه تقدم، وإذا كان متعلقا 

الفاعل نفسه تقدم، وإذا كان متعلقا بالشك في الفاعل يتقدم الاسم بعد همزة بالشك في 
في سياق " عبد القاهر الجرجاني" ، هذا ما نجده في حديث )1( الاستفهام ويتأخر الفعل

الاستفهام بالهمزة، فان الكلام على انك : ومن أبين شيء في ذلك «الاستفهام بالهمزة 
فعل، كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من فبدأت بال »أفعلت؟« :إذا قلت

فبدأت بالاسم، كان الشك في الفاعل  »أأنت فعلت؟«استفهامك أن تعلم وجوده، وإذا قلت 
ففي الجملةالاولى تقدم الفعل عن الفاعل لان الشك في ،)2( »من هو، وكان التردد فيه

  .فيهفي الجملةالثانية كان الشك  الفعل،ولماتقدم الفاعل عن الفعل

في استعماله في العملية التخاطبية في ضرب " عبد القاهر الجرجاني"نطلق إ 
الاستفهام بالهمزة قصد النظر إلى كيفية الأداء ومطابقة المعنى في السياق الذي يتطلبه 

لأن تحريك أي عنصر من مكانه إلى مكان «القول، فكان كلامه عن القصد والعدول 
"عبد القاهر الجرجاني" ربط  وقد ،)3( »د وغايةليس له في الأصل ينبني عن مقص

                                                 
  .40ينظر، مختار عطية، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب، ص- )1( 
 .97الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  عبد القاهر- )2( 
 . 129عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية، ص - )3( 
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الخروج عن الأصل، بالسياق الذي يتعلق به القول في ضرب الاستفهام بالهمزة في  
  .لإظهار أغراض المتكلم آلية التقديم والتّأخير

 :المتكلم في الاستفهام بالهمزة بتقديم أمثلة توضيح مقاصد"عبد القاهر "ويزيد
، )أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟( ، )نت على أن تبنيها؟أبنيت الدار التي ك«
، تبدأ في هذا ونحوه بالفعل، لان السؤال عن الفعل )أفرغت الكتاب الذي كنت تكتبه( 

نفسه والشك فيه، لأنك في جميع ذلك متردد في وجوه الفعل وانتقائه كجواز أن يكون 
، )هذا الشعر؟ أأنت قلت(، )يت هذه الدار؟أأنت بن(قد كان، وان يكون لم يكن، وتقول 

بين التراكيب لاختلاف " عبد القاهر الجرجاني"، فقد فرق )1( »)الكتاب؟ أأنت كتبت هذا(
المقاصد، فالجمل الأولى صحيحة لأنها راعت القاعدة العامة في وجوه الفعل ووقوعه، 

  .نىتخالف التركيب والمعلأنهاأما الجمل الثانية غير صحيحة الوقوع 

أبنيت هذه : (فساد هذه الخطابات بقولهالى " عبد القاهر الجرجاني"ثم أشار 
، وفكر مسبقا أن يبدأ بالاسم، ذلك )أكتبت هذا الكتاب؟(، )أقلت هذا الشعر؟( ، )الدار؟

لأن القصد لم يشك الفعل أنه كان كيف؟ وأشار إلى الدار مبنية والشعر مقولا، والكتاب 
، وهذا ما يحيل إلى مقصدية )2(إنما الشك في الفاعل من هو؟ النقل مكتوبا، ذلك أن

  .المتكلم في نقل الكلام من الشك في الفعل، إلى الشك في الفاعل

في الاستفهام التقريري حكاية نبي االله إبراهيم " الجرجاني"ومن الأمثلة التي قدمها 

#)﴿: مع النمرود في قوله تعالى þθä9$s% |MΡr& u™ |M ù=yèsù # x‹≈ yδ $uΖ ÏGoλÎ;$t↔ Î/ ÞΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈ tƒ ∩∉⊄∪﴾)3( ،

ما ورد هوالغرض في تقديم الفعل أو الاسم في ضرب همزة الاستفهام التقريري، و

                                                 
  .97عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )1( 
  . 98المصدر نفسه، ص  ينظر،- )2( 
  .62الآية  ،سورة الأنبياء- )3( 



	القصد وصلته بتعليق الكلم عند عبد القاهر الجرجاني                    : ولالفصل الأ
 

41 
 

) أنا وغيري(فان غرض السائل من إجابة المسؤول أن يقول «ذكره في المثال السابق 
ة أمام فعلت أو لم أفعل، لان الفعل واقع والأصنام محطم: ولم يكن غرضه أن يقول

جواب إبراهيم   الآية، ولهذا كان  إليه في  موجود مشار  ظاهر  فالفعل «،)1( »عينيه

≅tΑ$s% ö)﴿ :لهم بقوله t/ … ã&s#yèsù öΝ èδç Î7 Ÿ2 # x‹≈ yδ ﴾)2( فالقصد من الكلام إقرار المتكلم بأنه ،

  .الفاعل، لأن الفعل ظاهر موجود لا شك فيه

أأنت قلت هذا الشعر؟ : (جل قد انتحل شعراقولك للر «لإنكار في الفاعل، ا ومثال
  )3( .»كذبت، ليس ممن يحسن مثله ، أنكرت أن يكون القائل ولم تنكر الشعر

وقد يكون إيراد الإنكار الفعل من أصله، ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا أكن الإنكار «
≅öö﴿: قوله تعالى « :في الفاعل، لقوله تعالى è% ª!!# u™ šχÏŒ r& öΝ ä3 s9 ﴾)4( ،)راجع ) الإذنف

ö≅è% Ο﴿: إلى قوله çF÷ƒ u™u‘ r& !$̈Β tΑ t“Ρr& ª!$# Ν ä3 s9 ∅ÏiΒ 5−ø—Íh‘ Ο çFù=yè yfsù çµ ÷Ζ ÏiΒ $YΒ# t ym Wξ≈ n=ymuρ ö≅ è% 

ª!!# u™ šχÏŒ r& öΝ ä3 s9 ( ôΘr& ’ n? tã «!$# šχρç tI ø s? ∩∈®∪ ﴾ )5(.  

" الجرجاني" إنكار الفعل من أصله، ، ويظهر في كلام  في ذلك إن المراد
م أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من االله تعالى إذن فيما قالوه، من غير ومعلو«

أن يكون هذا الإذن قد كان من غير االله، فأضافوه إلى االله، إلا أن اللفظ أخرج مخرجه 
إذا كان الأمر كذلك، لان يجعلوا في صورة من غلط فأضاف إلى االله تعالى إذنا كان

                                                 
  .42بلاغة والأسلوبية، ص مختار عطية، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين ال- )1( 
  .63الآية  ،سورة الأنبياء- )2( 
  . 99عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-  ) 3( 
  .59الآية  ،سورة يونس - ) 4( 
  .59الآية  ،سورة يونس-  ) 5( 
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دي ؤ، و القصد أن الانتقال من حال الى حال ي)1(»ه ارتدعمن غير االله فإذا حقق علي 
   .إلى زيادة في المعنى

≅ö ﴿: قوله تعالى، ب)الانكار(خرلتوضيح قصد المتكلممثالاأ"الجرجاني"ويقدم  è% 

È⎦ ø⎪ t Ÿ2©%! !# u™ tΠ § ym ÏΘr& È⎦ ÷⎫ uŠ s[ΡW{ $# $̈Βr& ôM n=yϑ tGô© $# Ïµ ø‹ n=tã ãΠ% tn ö‘ r& È⎦ ÷⎫ uŠ s[ΡW{ نكار إ بمعنى ،)2(﴾ #$

إنكار وقوع الفعل من أصله، فزعم من وجه إليه الخطاب باطل معرفة أي «التحريم؛ 
كلية، ولكن بني الخطاب في صورة الممكن بتعدد الأشياء المحرمة لإرادة معرفة عين 
المعنى، وهكذا تكون تلك البنية التي ينتقل فيه الإنكار من الفعل إلى الفاعل أكثر دلالة 

  )3( .»من الفعل إلى الفاعل أكثر دلالة على قصد المخاطب  ينتقل فيه الإنكار

تبين بطلان قولهم، لي «:في قوله" عبد القاهر الجرجاني" وهذا ما ذكره ووضحه 
وقد بينا أن تقديم الاستفهام إذا كان الفعل ى ،رية منهم على االله تعالويظهر مكان الف

فعل المضارع من حيث دلالته مضارعا، فيكون للسياق الأثر المهم في تحديد زمن ال
          ، فإذا أردت الحال كان المعنى شبيها بما مضى من )الحال أو الاستقبال(على 

فهنا ، )4(ر، أراد التقري)فعلتأأنت : (كان للشك أما قولك) أتفعل(فإذا قلت ) الماضي(
نية الكلام، تمييز بين المعنى الظاهر والمعنى المراد، الذي أحدث تغيير في مواقع ب

فالمتكلم يبني كلامه على هيئة الأخبار، ولكن قصده يخالف تلك الهيئة، والمتلقي يجب 
وهكذا  ،فالقصد من جملة أأنت تفعل هو إيراد التقرير بأنه الفاعل أن يفسر ذلك ويدركه

                                                 
  .56عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -)1( 
  .143الآية  ،سورة الأنعام  -)2( 
  .56بحيري، القصد والتفسير نظرية النظم، صسعيد حسن - )3( 
  .56ينظر، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص- )4( 
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مختصا بصيغة المضارع الدال على زمن الحال، وهي تخالف «يكون التقرير فيكون 
 الاسم فان الإنكار ينتقل إليه، ويقدم أدلته على صحة تلك القاعدة الأساسية تلك وإذا تقدم

لغرض الافهام لمتلقي ،لما فيه نقل للمتكلم لقصده لذلك  ،)1( »ةتلفمن مستويات مخ
  .والاقناع

   :القيس قول أمرئ«مثال الجرجاني ،ومن  

  كَأنْيابِ أغْوالِ؟ المشْرفي مضاجِعي     ومسنونةٌ زرقٌوأَيقْتُلُني 

فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل، وإنكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه، ومثله 
أيرضى عنك فلان : (أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثله، فتجهله في طمعه فتقول

، ففي بيت أمرئ القيس،تقدم الفعل و الدلالة حملت دلالة )2( » وأنت مقيم على ما يكره
  . ال و القصدإنكار المتكلم لفعل القتلالاستقب

على الفاعل يقاس المفعول المقدم، مع الهمزة  فيهو ،تقديم الفعل على المفعول
قتضاء الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون بمثابة أن يوقع به مثل إالمقدم في 

أن يضرب، بمثابة ) زيد(كنت قد أنكرت أن يكون ) أزيدا تضرب؟: (ذلك الفعل كقولك
على الفعل ) غير(أو بموضع أن يتجرأ عليه ولتحقيق هذا الغرض الدلالي قدم 

≅ö ﴿: قوله تعالىفي ، )3(»المضارع ليتلقى تأثير الهمزة مباشرة è% u ö xî r& «!$# ä ‹Ïƒ ªB r&          

$|‹ Ï9 uρ﴾ )1(،  فالمعنى في تقديم الاسم)طريق في الذي يقتضي أن يكون الإنكار«)المفعول

                                                 
  . 103- 102-101عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )1( 
  .101- 100المصدر نفسه، ص - )2( 
  .102المصدر نفسه، ص - )3( 
  .14سورة الأنعام، الآية - )1( 
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أخرى يتقدم فيها    إلى بنية  الإحالة والمنع من أن يكون، ويؤدي تحول تلك البنية 
بمعنى انحصار الدلالة في المعنى وإعادة المفعول إلى موقعه الأصلي ، )1( .»الفعل

  ).المفعول( وذهاب المعنى الإضافي الذي حصل في تقديم الاسم 

MΡr'sùr& ßì| ﴿: قوله تعالى لتفسير بشاهد آخر من القران، وذلك فياويؤكد ذلك  Ïϑó¡è@ 

¢Ο Á9 $# ÷ρr& “Ï‰öκ sE }‘ ôϑãèø9 ، ليس اسما الصم مما يدعيه احد فيكون ذلك الإنكار، )2( ﴾ #$

تتمثل في : الأولى«: ، يثبت قاعدته من وجهتين)3( وإنما المعنى فيه التمثيل والتشبيه
سماع الصم مما يدعيه ليس إ: ، وهي)خارج السياق(قاعدة منطقية تمثل معرفة خارجية 

تمثل في القصد من ذلك التشكيل اللغوي الذي تأخر : احد فيكون ذلك الإنكار، والثانية
، فالقصد أن يكون الفعل موجودا، )4(»فيه الفعل وتقدم الاسم، إذ المعنى في تقديم الاسم 

كون فتقديم الاسم مع الماضي يدل على معنيين الإقرار بأنه الفاعل أو الإنكار بأن ي
  .الفاعل

MΡr'sùr& çνÌ|﴿: ومثاله في ذلك قوله تعالى õ3 è? }¨$̈Ζ9 $# 4© ®L ym (#θçΡθä3 tƒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ﴾)5( ،

مثاله الثاني " عبد القاهر الجرجاني"ويورد كذلك بالإقرار فيها إلى الاسم المتقدم ،فيوجه 
óΟ ﴿: بقوله تعالى èδr& tβθßϑÅ¡ø) tƒ |M uΗ ÷q u‘ y7 În/ u‘ 4﴾)6(مثل في إنكار فعل ، فهنا قصد مت

الفاعل، فالإنكار يكون بحسب حالة المتكلم في الوضعية التخاطبية باستناده إلى آلية

                                                 
  .81صد والتفسير في نظرية النظم، صبحيري، القن سعيد حس- )1( 
 .40سورة الزخرف، الآية - )2( 
 .103عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ،ينظر- )3( 
  .58بحيري، القصد والتفسير في نظرية النظم، صسعيد حسن - )4( 
  .99سورة يونس، الآية - )5( 
 .32سورة الزخرف، الآية - )6( 
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متضمنة فيه، وتكون لاستفهام قصدا منه لانجاز أغراض التقديم والتأخير في أسلوب ا 
على  مناسبة للمقام التخاطبي، فيعرض من خلالهما المخاطب قوله،  ليحدث تأثيرا

  .قصده ةرادذلك يتمكن من إالمتلقي وب

ويقتضي تقديم اسم المفعول أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع، من أن 
:      في قوله تعالى،)1( يكون بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل، ومن أجل ذلك قدم غير

﴿ ö≅ è% u ö xî r& «!$# ä‹Ïƒ ªB r& $|‹ Ï9 uρ ∩⊇⊆∪  ﴾)2(ّوقوله عز وجل ، :﴿ö≅ è% öΝ ä3 tF÷ƒ u™u‘ r& ÷βÎ) öΝ ä38 s?r& Ü># x‹tã «!$# 

÷ρr& ãΝ ä3 ÷Gs?r& èπ tã$¡¡9 $# u ö xî r& «!$# tβθãã ô‰s? ﴾)3( والقصد لما فيه من الحسن والمزية، بما تعلم انّه ،

وذلك أنه حصل ) أتدعون غير االله؟ (، و )أأتخذ غير االله واليا: (لا يكون لو أخر فقيل
أأتخذ (م الفعل وقيل ر المفعول وقدخّأولو  «االله  ذ غيروهذا استنكار اتخامعنى التقديم ، 

على ذلكفتركيز  وذلك لتناوله الفعل فقط ولا يزيدلتحولت الجلالة حينئذ ) غير االله وليا
الأفق التعبيري  لسعة   الجرجاني على همزة الاستفهام من  بين الأدوات الاستفهامية

    .)4( »بدلالتي التصور والتصديق للهمزة 

التي تحكم الفكرة والدلالة  أن يربط كذلك بين القيود النحوية الجرجاني حاولوي
أرجل  « :يقدم أمثلة منهاو ،الأحوالمختلف المستفادة من التقديم والتأخير في 

مع  يتجه الاستفهامف، فأنت تسأله عن جنس من جاءه، أرجل هو أم امرأة، )5(»جاءك؟
أرجل (كان مجيء من واحد من الرجال، النكرة المتأخرة إلى تعيين الفعل، هل 

                                                 
  . 103-102-101، دلائل الإعجاز، ، ص ينظر، عبد القاهر الجرجاني - )1( 
 .14سورة الأنعام، الآية - )2( 
 .40سورة الأنعام، الآية - )3( 
 .119عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )4( 
  .117عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )5( 
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يتجه الاستفهام مع النكرة المتقدمة إلى تعيين جنس من قام بالفعل أرجل هو أم ، )؟جاءك
كان محالا أن تقدم  «:، إذ يقول"الجرجاني"، وهذه الدلالة ثابتة، كما يتضح تشديد ة مرأا

منه وصف النكرة  ، فالقصد)1( »الاسم النكرة وأنت لا تريد السؤال هو عن الجنس
  . ل عن الجنس أيضا مع مراعاة الوصفبمفرد أو جملة فهو سؤا

ضرورة إدارج عناصر غير لغوية في عملية  «" الجرجاني" تبرز في تحليلات 
الفهم، إذ يؤكد على دور المعرفة المسبقة لدى المخاطب في صحة كلام المتكلم نحويا 

فعل، ما يريد من الم المخاطب بوقوع تتوقف على علوبذلك  ،)2( »واستقامته دلاليا
فإدارة المعنى الجنس تحمل قيدا جوهريا   «،هو إعلامه بجنس من قام بالفعل، والمتكلم

، )أهر ذا نابٍ شر: (بقوله" عبد القاهر الجرجاني" بحكم التقديم وهذا ما يظهر في مثال 
هو من جنس الشر لا  لان المراد أن يعلم أن الذي أهر ذا الناب) شر(إنما قدم فيه 
ما (، )3( »مرأةا، تريد رجل لا )رجل جاءني: (فجرى مجرى أن تقول«جنس الخير،

،و ، فالقصد تعيين القائم بالفعل لإزالة توهم السامع أن يكون غير رجل)أتاني إلا رجل
  .لذلك أُعتبر هذا الضرب قيمةلها  دورها في أراد إنكار قصد المتكلم

بمصطلحات بوصفه غرضا إبلاغيا متعلقا ) تفهاممعنى الاس(نظر إلى فبال
، )4(» فعلا كلاميا استعلاميا يقوم بوظيفة تواصلية لغاية الأهمية «المعاصرين باعتباره 

ة عن مقاصد المتكلم    لأغراض نابعلاستفهام عن في وظيفة افتتضح رؤية الجرجاني 
الاستفهام يتناقص،) معنى(للمتلقي ليحقق الاستفهام، فهذا يعني أن ومقاصد موجهة 

                                                 
  .117عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )1( 
  .70المصدر نفسه، ص- )2( 
  .118عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )3( 
  .197-196:مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص- )4( 
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رط والدعاء في تصور قل تقدير مع معاني التأكيد والتخصيص والشأو يتنافر في أ
  .النحاة العرب

وضا للقوة مف" سيرل"ما جعله  وفي الدراسات التداولية يندرج ذلك في إطار
الانجازية للفعل الكلامي، لكونه مبدأ وقائيا وضع ليكون الاستفهام محافظا على قوته 

         نجازية ومحققا لغايته التداولية وكل ذلك يؤكد حضور المنحنى التداولي عند الا
  ."الجرجاني"، ومنهم )1( علمائنا

  :النفيا في التقديم والتأخير مقصدية-2

إلى التركيب المنفي، حيث قسم تحليله وفق آلية التقديم " عبد القاهر الجرجاني"ذهب
إلى الفروق التي تتعلق بطريقة النظم، ومن التقسيمات والتأخير في القول المنفي، فأشار 

مشابه لما قاله في الاستفهام إذا تقدم الفعل على ،في هذا القسم " الجرجاني"ا التي اهتم به
الفاعل في باب النفي يعمل على وقوع النفي على الفعل دون الفاعل، أما إذا تقدم الفاعل 

ما : (إذا قلت «ذلك  ومثال.دون الفعل على الفعل دل على وقوع النفي على الفاعل
ما أنا فعلت، كنت نفيت : ، كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول، إذا قلت)فعلت

وفي هذا الصدد يقول عن الذات،  كونه ينفي الشيء، )2( »عنك فعلا يثبت أنه مفعول
 كنت نفيت عنك ضربه، ولم يجب أن) ما ضربت زيدا: (فإذا قلت «": عبد القاهر"

لم تقله إلا وزيد مضروب، بل ) ما أنا ضربت زيدا: (يكون قد ضرب أصلا، وإذا قلت
ما أنا ضربت : (يجوز أن يكون ضربه غيرك، وأن لا يكون قد ضرب أصلا، وإذا قلت

)3( .»لم تقله إلا وزيد مضروب، وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب) زيدا

                                                 
   .198:مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص ينظر، - )1( 
  .105عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )2( 
  .105المصدر نفسه، ص - )3( 
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ة من أجل الوصول إلى الدليل الواضح وهنا تكون حجة المتكلم وقدرته ضروري
يكون ) ما ضربت زيدا(فقولك  :المقنع، وهو دليل يتصل بجهة نفيه أو إثباته لفعل ما

فيمكن أن يصاغ   «في حالة نفي المتكلم أن يكون قصدك نفي وقوع الضرب منك لزيد،
ت ما ضرب: ( كما يصح قول) حد من الناسما ضربت زيدا ولا أ: ( ل كما يأتيالقو

فهو استنباط صحيح  فالقصد هنا نفي فعل واثبات آخر  .)1(» )زيدا، ولكني أكرمته
ما قول أ )2(»لايضهارالقصد اللغوي للكشف عن القصد التواصلي  «،وحجة صحيحة

ثبات أن فعل الضرب يقصد منه نفي ضربه لزيد، وإ هفإن) ما زيدا ضربت( المتكلم 
المتكلم في العملية التخاطبية مع مراعاة  وقع منه على إنسان آخر، وهو متعلق بقصد

      .مقام التواصل

  :الإثبات التقديم والتأخير في  مقصدية-3

في تحليل القول الذي يحتوي على الخبر المثبت " عبد القاهر الجرجاني"اعتمد 
يحلله بالاستناد إلى و) هو يعطي الجزيل( المثال لى النظر إلى العملية التخاطبية فقدم ع

لا تريد أن زعم انه ...«:فيقول) السامع(الذي يود المتكلم إيصاله إلى المخاطب  الغرض
ليس هنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء غيره، ولا تعرض بإنسان وتحطه عنه، 
وتجعله لا يعطي على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأْبه، وأن تكمن ذلك في 

لذي يقف عليه  المخاطبُ من اجل الفهم وتبليغ ، فهذا القول يتضمن القصد ا)3( »نفسه
  .رسالته إلى المتلقي، وبفهم من خلاله قصد المتكلم

                                                 
 . 106القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  صعبد - )1( 
داب و اللغات، جامعة محمد مجلة كلية الآ- »مقاصد التقديم و التأخير في دلائل الاعجاز «-صورية بوصوار- )2( 

 .95ص، 16ع،2014 الجزائر، بسكرة ، خيضر ،
  .108عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )3( 
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  : في الشعر « ومثاله

  هم يفرِشُون اللَّبد كُلُّ طمرة   وأجـرد سباحٍ يبد المغَالِـيا

عدون الجياد أراد أن يصفهم بأانَّهم فرسان يمتهدون صهوات الخيل، وأنّهم يقت
فقصده إليهم بما في نفسه من الصفة، ليمنعه بذلك من الشك،   ،)1(»منها، وأن ذلك دأْبهم

   .غلطفهذا  ومن توهم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهم، 

الجرجاني في إثبات ذلك المعنى من لغة الخطاب العادي إلى لغة الشعر، "ويتدرج 
   ،وتماسكا، وهي أبنية لغة القرآنثم يتحقق في اشد الأبنية إحكاما 

#﴿ :، من قوله تعالى"عبد القاهر الجرجاني"ويتضح مثال  sŒ Î) uρ öΝ ä.ρâ™!% y` (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ# u™ 

‰s% uρ (#θè=yz̈Š Ì ø ä3 ø9 $$Î/ öΝ èδuρ ô‰s% (#θã_t yz ⎯ Ïµ Î/ 4 ﴾. )2(  

أن الآية بالاستناد إلى الغرض الذي تتضمنه طريقة النظم، فرأى الجرجاني حلل 
في الآية تقديم نجد التقديم الوارد في الآية يكون بحال تأكيد الخبر بتقديم المحدث عنه، و

عن الفعل، ويرى أن ذلك يكون بحال السياق والمقام الذي تستدعيه الآية ) هم(الضمير 
ليكون منطلق تأكيد الفعل الكلامي المتضمن في القول مبنيا على جهة الحجاج الوارد 

كل «:نهللسانية ما دام الخطاب يعرف على أحجاج متعلق بالبنية افي القول وهو 
تندرج الأغراض  و،) 3(»منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا

المتضمنة في القول بحسب الأوضاع التخاطبية، مما يستدعي ارتباط فهم القول بالقصد 
  .في السياق المحدد

                                                 
 .109ئل الإعجاز،  صعبد القاهر الجرجاني، دلا- )1( 
  .61سورة المائدة، الآية - )2( 
 .215طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص- )3( 
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، "سيبويه"يفيد التنبيه والتحقيق في الأصل إلى  وتعود فكرة أن تقديم المحدث عنه
الذي ذكرها في المفعول إذا قدم فرفع بالابتداء، وبنى الفعل الناصب كان له عليه، 

: في هذا الصدد" عبد القاهر الجرجاني"، إذ قال )1( وعدى إلى ضميره فشغل به
، فنبهته )عبد االله:(لتوإنما ق: ، فقال)عبد االله ضربته( ، )ضربت عبد االله(في  : كقولنا«

لم يقنع بمجرد ذكر " الجرجاني"بيد أن «، )2( »له، ثم بنيت عليه الفعل، ورفعته بالابتداء
التنبيه أو التحقيق، تفسيرا شاملا لكل الأبنية التي يقع  فيها التقديم، وذهب إلى انه ينبغي 

كل تركيب في  أن ترصد تلك الفروق الدلالية الدقيقة بين التراكيب لتحديد خصوصية
لا محالة اشد لثبوته، وأنفى للشبهة، وامنع للشك، وادخل ) ذلك(إطار القاعدة الدلالية 

في التحقيق وعلة ذلك تكمن في رأيه في انه ليس إعلامك الشيء بغتة غفلاً، مثل 
من (فالقصد منه وضع الدليل لصحة الكلام في العلاقات ، )3( »إعلامك له بعد التنبيه

           ط العلاقات بين الإضمار والتفسيرلتثبيت قوة الكلام التي تشر) قتنبيه وتحقي
من خلال ما رصدناه ،كانت آلية التقديم و التأخير جوهر الكلام عند عبد القاهر 
 الجرجاني ،لإبراز مقاصد  المتكلم ، من خلال بلورتها في السياق المناسب لدى

  .المتلقي

  :"عبد القاهر الجرجاني"عند  الحذف والذكرمقصدية  :الثثا

الحذف، بإعتباره أداة أساسية في البلاغة العربية،و بذلك كر وتوالت تعريفات الذ
الاستغناء والاتساع والاختصار والتقدير والتضمين «: حمل الحذف دلالات كثيرة منها

مة، لدلالة الباقي عليه، فالحذف جاء لغرض بلاغي في مقتضاه إسقاط كل )1( .»والتأويل

                                                 
  .65بحيري، القصد والتفسير في نظرية النظم، صينظر، سعيد حسن - )1( 
  .110عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )2( 
  .66ر في نظرية النظم، ص، القصد والتفسيبحيريسعيد حسن - )3( 
،  1ط علي أبو المكارم، الحذف والتقدير في النحو العربي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،- )1( 

  .199، ص2007
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  .وفي معناه مدلولات كثيرة

مصطلح الذكر والحذف في العديد من  ،ستعمل كثير من علماء البلاغةا كما
فشكلت ظاهرة الذكر اللبنة الأساسية في خلق التراكيب على ذكر  «، المسائل اللغوية

في قوام  ، وتكمن مقصدية الذكر)1( »الوحدات اللغوية وإدراجها في نسق الكلام
  .التراكيب اللغوية لبناء الجمل التي ينتجها المتكلم في سياق كلامه

كانت ظاهرة الذكر والحذف من المنطلقات اللغوية التي دفعت النحاة إلى بذلك و
دعا إلى تقليل ما أمكن، وجمع الأبواب من « الكثير ضرورة معالجتها، فنجد

  )2( .»الذكر والحذفوالموضوعات المتشابهة فيعرض الحذف تحت عنوان 

فمختصر الأمر وغرض  الفنية، بلاغتهامعنى ضرورة هذه الظاهرة لقيمتها وب
أنه لا يكون كلام من جزء واحد، وأنه لا بد من «" الجرجاني" هو ما دعا إليه الكلام 

، فأساس الكلام ومفاده ومقصده طرفا الإسناد، وبهما يتم الكلام )3( »مسند ومسند إليه
" فان دايك"همه السامع وتتم بهما حصول الإفادة لديه، والأمر ذاته نجده عند م ويفيويستق

، ولا سيما في الاتجاه اللساني Topicلفظ الإسناد، وقصد بالمسند إليه  «فقد استعمل 
           ، والتنصيص على المعنى بالتلفظcommentالحديث، وقرنه أحيانا بلفظ 

Focus «)4(فان "سياق الكلام، فنظرة لمراعاة ناء الجمل ، فالإسناد ضروري في ب
بابا للحديث عن " الجرجاني"فقد خص ". عبد القاهر الجرجاني" موافقة لنظرة" دايك

  .ظاهرة الذكر والحذف وكل ما يتعلق به
                                                 

  .133دلخوش جار االله، الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، ص- )1( 
 .30ين النحويين والبلاغيين، ص حيد حسين عبيد، الحذف ب- )2( 
 .16، ص ي، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجان- )3( 
عبد القادر قنيني، افريقيا : استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر فان دايك، النص والسياق،- )4( 

  .163ص ،2000الشرق، المغرب، 
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الأفكار المتعلقة بظاهرة الحذف والذكر بأسلوب لم تشهده «" الجرجاني"يوضحو
بقصده الواضح  اكان تحليله لهذه الظاهرة مرتبط، ف)1( »الدراسات اللغوية القديمة

هو باب دقيق "، ومنهجه الرفيع الذي يخدم السامع، وهو ما يظهر في قوله عن الحذف 
المسلك، لطيف المأْخَذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح 

تكون إذا لم تنطق، وأتم يد للإفادة، وتجدك أنطق ما والصمت عن الإفادة، أزمن الذكر، 
  .)2( نبِما تكون بيانان إذا لم تُ

لهذا الباب في " الجرجاني عبد القاهر " تظهر مقصدية المتكلم من خلال معالجة 
  :عدة مسائل

في هذه المسألة " الجرجانيعبد القاهر "  أن رؤية تبدو :حذف المبتدأمقصدية  -1
لال إحداث العدول في الخطاب الكلامي، مطابقة لتحليلات التداوليين المعاصرين من خ

وهو أكثر المحذوفات وقوعا في : مسألة حذف المبتدأ «: وهذا ما يظهر في مثاله في
   :وهذا ما يظهر في أمثلتهالنصوص الأدبية، 

تَ لْهفْرِع اليوم رسم ا عوالطَّلَلاَ     كم ارالدبِ تَفْرفْجن الصلاَـلَالخَ لْقَي  

 ادر المـروا أَإذَ ةلهـملُهالكَبِ     ـي وأهانسـينَ ةرى اللَّعهوالغَ ـولاَز  

وكلها  ،)3( »فهو يكثر في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر والنثر
 وأغلب تلك المحذوفات تكون لها عناية« تحمل دلالات مختلفة من خلال سياق الكلام 

  .)4( »بلاغية

                                                 
  .134دلخوش جار االله، الثنائيات المتغايرة ، ص- )1( 
  .16ينظر،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )2( 
  .120عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - )3( 
  .89حيدر حسين عبيد، الحذف بين النحويين والبلاغيين، ص- )4( 



	القصد وصلته بتعليق الكلم عند عبد القاهر الجرجاني                    : ولالفصل الأ
 

53 
 

نجد في هذا البيت حدوث عدول القول بحذف عنصر المبتدأ والمتمثل في الوقوف 
والمتمثل في الخبر الذي يعبر عن شوقهم ولهفتهم، لان ) وذكر الديار(على الأطلال 

يقوم بعملية التركيب؛ أي صياغة المفاهيم والمتصورات المجردة في نسق  «المخاطب 
استنادا إلى حذف " عبد القاهر الجرجاني"فق غرض ، هذا ما وا)1( »الكلامي المحسوس

بعض العناصر في السياق، فقد قصد ربط الحالة العدولية بموقف خطابي من خلال 
الوقوف على الأطلال وذكر الديار، وهو ما ينوب ويعبر عن شوقه وجعل بدئه بالخبر 

، من الطَّلل ن الربع أكثر الربع، بدل من، الطلل، لأ: تعبيرا عن مشاعره، إذ يقول
، وتحقيق المتكلم في رصد ظاهرة الحذف لإبراز مقاصد" الجرجاني"يتضح تصور 

من خلال سياق  الإفادة من الكلام من خلال السياق التخاطبي بين المتكلم والسامع
  .الكلام

إلى المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ ومنها القطع " الجرجاني" ذهب 
الرجل، ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون الكلام الأول، يبدؤون بذكر «والاستئناف 

ومثاله ، ويستأنفون كلاما آخر، وإذا فعلوا ذلك، أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ
  :في ذلك قوله

ملم ذَا      َـي يـتُ أنِّـوعدا  وا ونَهك منازل كَعب  

إذَا لَبِس مـقَوـوا الح    يدلَ    دوا حاتَتَمـرـدقًا وق                                        
ملازما للقطع والاستئناف باعتباره  فنجده  ، )2( »ورد في هذا السياق حذف المبتدأفقد 

                                                 
  .62ص، 3،  الدار العربية للكتاب، طعبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب- )1( 
 .121، دلائل الإعجاز، ص عبد القاهر الجرجاني- )2( 
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، فيكمن )1( »موضع يطرد فيه حذف المبتدأ اعتمادا على سبق ذكره في الكلام السابق «
بجعل الحذف في مقطع " هر الجرجانيعبد القا" الغرض في تقدير حذف المبتدأ عند 

، من )كعبت ونهدا( جديد من مقاطع المعنى، إذ بعد أن ذكر الشاعر في البيت الأول 
يغير إشارة إلى ما هم عليه من العدة والقوة، واستأنف حديثا آخرا أو جزءا جديا من 

  .المعنى ، فذكر عدتهم وبني هذا الإستئناف على الحذف لقوة الدلالة عليه

نصوصا شعرية كثيرة في غرض حذف المبتدأ " عبد القاهر الجرجاني"د حلل وق
  :بكر بن النطَّاح: وإضماره، أبرزها قول الشاعر

  ا          وتُظْهر الإبـرام والنَّقْـضاـالعين تبدي الحب والبغض

  درة، ما أنصفَتْني في الهوى          ولا رحمت الجسد المنْضى 

   واالله يا أهلـها         لا أطْعم البارد أو تَرضـىغضبـي ولا 

مقاصد المتكلم تظهر  التي )2(معلقا على هذه الأبيات" عبد القاهر الجرجاني" ونجد
: في جارية كان يحبها، وسعي به إلى أهلها، فمنعوها منه، والمقصودة قوله« :إذ يقول

حالة، ألا انّك ترى النفس هي غضبي، أو غضبي هي لا م: تقدير: غضبي، وذلك أن 
كيف تتفادى من إظهار هذا المحذوف وكيف تأنس إلى إضماره؟ ونرى الملاحة كيف 

القصد من الحذف هو إحداث الانس لانه إذا ذكر  ،)3(»تذهب إن أنت رمتَ التكلم به؟ 
هو المحور الأول في  مقصدية هذا القول بجعل المتكلمتكمن فالمحذ وف تغير القصد، 

  .نصوصه تحليل

 
                                                 

  .199محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص - )1( 
  .124عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ينظر،  - )2( 
  .المصدر نفسه، ص ن- ) 3( 
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ويلوح لي أن سر الملاحة  «ويظهر ذلك في كلامه من خلال تحاليله وتوضيحاته 
يكمن أيضا في محاولة الشاعر نقل حالته الشعورية التي عاشها، فقد ارتاع لغضبها، 
وتعجب منه ، وكأنه صدم لغضبها، فلم يشغل باله إلا ذلك الغضب، فنطق به دون 

حذف أفضل من الذكر من خلال بواسطة ال متكلمال ، لقد اتضح غرض)1( »مبتدأ
  .بذلك الحذف جمالية لدى المتكلم تحليلات الجرجاني للأبيات، ومنح

بالحذف في  «تتمثل ف "بد القاهر االجرجانيع"لمسألة الثانية التي تطرق إليها أما ا
، وتوضيح مفاده تحديد دلالة علاقة الفعل بالفاعل وعلاقة الفاعل بالمفعولالجملة الفعلية 

قام عبد القاهر بتحليله ما ، وهذا )2( »كيفية الصلة بين غرض المتكلم وفهم المخاطب
  .وتفسيره، ونحن في ضوء دراسته

حذف المفعول يمثل علاقات أساسية لا تتغير فينا  « :حذف المفعول مقصدية - 2
الاستغناء عنها، بينها خلافا لنظرة النحاة من أن الفاعل يعد عمدةً والمفعول فضلًةً يمكن 

أما عند عبد القاهر الجرجاني، فحال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع 
لحديث المفعول،  هقصد استخلاص ذكر إرادة إثبات المعنى ، دون تعرض ،)3( »الفاعل

  .  أي يجب تحقيق غرض حذف المفعول

ت المعنى في وهكذا في كل موضع كان القصد فيه أن تثب... « :فيقول الجرجاني
نفسه فعلاً للشيء، وأن تخبر بأن من شأنه أن يكون منه، أو لا يكون إلا منه، فإن الفعل 

ما يكونند، والقصد ع)4( »لا يتعدى هناك لأن تعديته تنقص الغرض وتغير المعنى

                                                 
  .97حيدر حسين عبيد، الحذف بين النحويين والبلاغيين، ص - )1( 
 76ص التفسير، و القصد بحيري، سعيد -)2(
،  الشرق إفريقيا العمري، محمد: تر النص، لتحليل سيميائي نموذج نحو والأسلوبية، البلاغة بليث، ريشهن -)3(
                                    .318،ص 1999 لمغرب،ا
 126ص الإعجاز، دلائل الجرجاني، القاهر عبد-)4(
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وبالتالي يؤدي إلى تغيير المعنى،  ،لغرض أو القصدلعدم ذكر المفعول ل اًالفعل متعدي 
  . مع أن يدرك عله عدول المتكلم عند ذكر المفعولوعلى السا

ويضرب لنا الجرجاني مثلا من الذكر الحكيم، في حالة إثبات معنى الفعل في حد 

… ﴿ :لقوله تعالى: ذاته çµ ¯Ρr& uρ uθèδ y7 ysôÊ r& 4’ s5 ö/ r& uρ ∩⊆⊂∪   … çµ ¯Ρr& uρ uθèδ |N$tΒ r& $uŠ ômr& uρ ∩⊆⊆∪  ﴾)1( ،

ه الأفعال الله تعالى، أي بيان جنس ما وقعت عليه تلك والقصد هو إرادة إثبات معاني هذ
، وهي قصد الإحياء، )2( الأفعال، وإخراج لها عن القصد من استعمالها دون المفعولين

  .والإماتة، والإضحاك والإبكاء

أما النوع الآخر فيتعلق بالأفعال التي تحمل في ثناياها جنس المفعول، لقول 
مقصود قصده معلوم، إلاّ أنه يحذف من اللّفظ، لدليل أن يكون له مفعول «: الجرجاني

، وهذا يحيل إلى أن الفعل المتعدي لا بد أن يكون له مفعول يوجه )3( »الحال عليه
  . ن له دليل عليه أثناء التلفّظ بهالقصد، ولا يكو

. )4( »جلي لا صنعة فيه، وخفي تدخله الصنعة«: ويقسمه الجرجاني بقوله
الظاهر، لأن الدلالة مباشرة متضمنة في صيغة الفعل، ومثال فالمقصود بالجلي، 
) أغضيتُ عليه(وهم يريدون أذني، و) أصغيتُ إليه(«: قولهم: الجرجاني على ذلك

ظاهر، لأن آلة الإصغاء ) أذني(، فالمحذوف في الجملة وهو )5( » )جفني(والقصد 
  . محددة تتضمنها صيغة الفعل، وكذلك القصد بالسنة للجفن

                                                 
 .44-43سورة النجم، الآية-)1(
 .78سير،  صسعيد بحيري، القصد والتف ينظر، -)2(
 .127عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)3(
  .127المصدر نفسه، ص-)4(
 .المصدر نفسه، ص ن -)5(
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  :ضع مثالا آخر لتوضيح، لقول الشاعروي

   ترأج احمن الركولَ تْقَطَنَ      مهاحمي رِنتْقَطَنْي أَموقَ أن لوفَ       

هو تقدير الجملة الذي يظهر المفعول الخفي للفعل  ،وقصد المعنى للظاهر هنا
ا ذكر المفعول، أي هو ولكن الرماح أجرتني، ويعني ذلك أنه يلزم إذ) أجرت( المتعدي

استخدم الفعل متعديا أن يعديه إلى ضمير المتكلم، ولكن المعنى يلزم عدم النطق هو أن 
: فإذا ذكر المفعول وقال... يثبت أنه كلن من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق

جاز أن يتوهم أنه لن يعني بأن يثبت للرماح : أجرتني، وقع التناقض، أو كما يقول
وهكذا يكون في ذكر الفعل تحقيق  ،)1( رتهجبل الذي عناه أن يبين أنها أ إجرار،

هو توفير العناية ... «: الغرض، وأن الغرض لا يتحقق إلا مع حذف المفعول لقوله
على إثبات الفعل والدلالة على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله، لا أن تعلم 

جرجاني بالقيمة الدلالية والتي دفعته إلى إثبات ، تظهر عناية ال)2( »التباسه بمفعوله
  .الفاعل لفاعله يوجب حذف المفعول

أن تذكر الفعل « ظاهر، وهو غير متضمن في صيغة الفعلالأي غير  :أما الخفي
وفي نفسك له مفعول مخصوص قد علم مكانه، إما يجرِي ذكْرِ، أو دليل خالٍ، إلا أنك 

سك أنك لم تذكر الفعل إلاّ لأن تُثْبِتَ نفس معناه، من غير تنبه نفسك وتخفيه، وتوهم نف
والقصد أن يهتدي المتلقي إلى ذلك ،)3( »أن تُعديه إلى شيء، أو تعرض فيه لمفعول

المعنى الخفي الذي عمد إليه المتكلم والكشف عن ذلك المفعول المخصوص الذي لم 
  .يصرح به

  :قول البحتري « ومثال ذلك ما جاء في
                                                 

  .127 ص الإعجاز، دلائل الجرجاني، القاهر عبدينظر، -)1(
 .128ص  نفسه، المصدر-)2(
 .128 صالمصدر نفسه، -)3(
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  شجو حشَّاده وغَيطُ عداه       أن يرى مبصر ويسمع واعِ     

المعنى لا محالة أن يرى مبصر محاسنه، ويسمع واع أخباره وأوصافه ولكنّك 
تعلم على ذلك، أنه كأنّه يسرق علم ذلك من نفسه، ويدفع صورته من وهمه ليحصل له 

كل من ل حذف المفعول به في يتضح لنا من خلا ،)1(»معنى شريف وغرض خاص
الجملتين هو إثبات معنى الفعل للفاعل سواء كان الريق إلى ذلك الإبهام أو العناية، 

فلم يتقيد بظاهر  «برغم الفارق بين المفعولين، فالأول مفعول مخصوص قد علم مكانه 
 الدلالة، بل يرمي إلى الكشف عن قدر الشجو والغيظ في نفوس الحساد تجاه الخليفة

أما الثاني  ،)2( »المعتز وهو لا يتحقق إلاّ بإثبات معنى الفعل للفاعل دون ذكر المفعول
لقد كشف  ،)3( »دلالة حذف المفعول لعلم باختصار الفعل في مفعول واحد «فيحمل 

أسرار النظم والقصد منه عن عبد القاهر الجرجاني من خلال تحليله لظاهرة الحذف 
  .مراد المتكلمإبلاغ المتلقي بالوصف والتفسير والتمثيل 

في   «ويواصل الجرجاني تحليلاته وبذلك يقدم الحجة على صحة القاعدة الدلالية
إلى قمة النظم المتمثلة في لغة ) إسقاط المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله

ϑs9£$ ﴿:ففي قوله تعالى. )4( »القرآن uρ yŠ u‘ uρ u™!$tΒ š⎥t⎪ ô‰tΒ y‰y` uρ Ïµ ø‹ n=tã Zπ ¨Βé& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# 

šχθà) ó¡o„ y‰y_uρuρ ⎯ ÏΒ ãΝ Îγ ÏΡρ ßŠ È⎦ ÷⎫ s?r& t øΒ$# Èβ# yŠρä‹s? ( tΑ$s% $tΒ $yϑä3 ç7 ôÜ yz ( $tGs9$s% Ÿω ’ Å+ ó¡nΣ 4© ®L ym 

u‘ Ï‰óÁãƒ â™!$tã Ìh9 $# ( $tΡθç/ r& uρ Ó‡ ø‹ x© × Î7 Ÿ2 ∩⊄⊂∪   4’ s+ |¡sù $yϑßγ s9 ﴾)5(، في  حذف المفعول من المراد

  : أربعة مواضع

                                                 
 .128 ص الإعجاز، دلائل الجرجاني، القاهر عبد-)1(
 .80ص النظم، نظرية في والتفسير القصد بحيري، حسن حسين سعيد-)2(
 .81ص نفسه، المرجع-)3(
 .83ص النظم، نظرية في والتفسير القصد بحيري، حسن حسين سعيد-)4(
 .24-23سورة القصص، الآية -)5(
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مع الفعل  )فسقى لهما غنمهما( ، )لا نسقي(،)تذودان( ،)أغنامهم أو مواشيهم(
، فالحذف هنا مناسب )1(...يعلم كان من الناس في تلك الحال سقْيأن : يسقون هو

العرض وإثبات المحذوف خروج على القصد الذي لا يصح إلاّ مع ترك الذكر وبهذا 
  .و الغرض لا يصح إلا بتركه،يتم حصول الفائدة وهي روعة وحسن النظم

ويضيف الجرجاني نوعاً آخر من الحذف وصفه بالإضمار على شريطة التفسير، 
وهو أن يترك القائل ذكر الكلام في الأول  « :وقام بتحليله على سبيل الفائدة، بقوله

) عبد االله(فقد حذف  ،)2( » )أكرمني وأكرمتُ عبد االله( استغناء بذكره في الثاني، كقولهم
أكرمني عبد االله : في الجملة الأولى استغناء بذكره في الآنية، فيكون تقدير الكلام
لذكره في ) إضماره(وأكرمت عبد االله، والقصد جواز حذف الاسم في الجملة الأولى

  .الثانية، أي أن التفسير في الجملة الثانية شر الإضمار في الأولى

من السياقات التي  «:ته وهينبه الجرجاني إلى قضايا أخرى من خلال تحليلا
، وهذا ما  )3(»يكثر فيها حذف المفعول مجيء فعل المشيئة بعد لو وبعد حرف الجزاء

  :قول البحترييتضح في 

س دتُفْس ئْتَ لَمش ةَ حلواحمخَالِد رآثم مدتَه لَمماً وم    كَرات   

والبيان الذي ينتج عن الذكر،  فهنا تكمن العلاقة بين الإبهام الذي ينتج عن الحذف
ولكن ليس ذلك مطلقاً، وإنما يفيد بدلالة المذكور على المحذوف، وكذلك تعليق هذا 

اتم لم تفسدها،ت أن لا تفسد سماحة حللمعنى بفعل المشيئة، وتقدير الجملة، لو شئ

                                                 
 .131عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صينظر،  -)1(
 .131المصدر نفسه، ص-)2(
 .319بليث، البلاغة والأسلوبية، صهينريش -)3(
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ويؤدي العدول عن الحذف إلى الذكر إلى كلام غث وإلى شيء يمجّه السمع وتعافه  
  )1(.النفس

وتسري هذه القاعدة الدلالية على بعض الآيات القرآنية كما في توضيح 

(βÎ ﴿ :الجرجاني، لقوله تعالى uρ tβ% x. u ã9x. y7 ø‹ n=tã öΝ åκ ÝÎ# { ôã Î) ÈβÎ* sù |M ÷èsÜ tGó™ $# βr& z© Èö tGö; s? $Z) x tΡ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ÷ρr& $Vϑ̄=ß™ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# Νåκ u Ï?ù'tFsù 7π tƒ$t↔ Î/ 4 öθs9 uρ u™!$x© ª!$# öΝ ßγ yèyϑyfs9 ’ n? tã 3“y‰ßγ ø9 $# 4 Ÿξsù 

¨⎦ sðθä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î=Îγ≈ yfø9   ).لو شاء االله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم(، وأصلها )2(﴾ ∪∋⊃∩ #$

بيد أن القاعدة غير مضطردة، إذ يلزم في بعض المواضع العدول عنها، وهو ما «
يتوقف على قدرة ) الإظهار(و الذكرأ) الإضمار(يعني أنها قاعدة جزئية، وأن الحذف

. )3( »السامع على كشف علة إيثار المتكلم الحذف على الذكر أو الذكر على الحذف
  :لقول الشاعر « وبين الجرجاني ذلك من خلال تفسيره

ا لبكيته        عليه ولكن سأبكي دم ئت أنولو شاعة الصبر أوعس  

أن يبكي دما، فلما كان كذلك، كان الأول أن  كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسانأي 
هنا أحسن، أما ) لبكيته(وذكر  ،)4( »يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع ويؤنس به

إذ من الطبيعي أن يبكي الإنسان «  قصد فيه عدول لمخالفة العادة،هو فسبب الحسن 
فكرر الفعل  دما، ولما خالف الشاعر ذلك المألوف احتاج إلى أن يؤكد هذا المعنى

ليجعل السامع يألف هذا المعنى ويستسيغه ويؤثره على المألوف لما فيه من حسن 
وغرابة، ويضيف إلى ذلك أن الذكر يتوقف نذلك على أمرا عظيما أو بديعا غريبا، كان

                                                 
 132ينظر، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .35سورة الأنعام، الآية -)2(
 .84سعيد بحيري، القصد والتفسير، ص -)3(
 .132عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)4(
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، المراد والغرض أن السامع هو المعيار الذي يقرر )1( »الأحسن أن يذكر ولا يضمر 
  .يتطلب الحذف أو الذكر ما إذا كان المعنى

وذهب عبد القاهر الجرجاني إلى الحدي عن إعادة اللّفظ، فيه عدول إلى الحذف، 

,Èd﴿: كما في قوله تعالى pt ø:$$Î/ uρ çµ≈ oΨø9 t“Ρr& Èd, ptø:$$Î/ uρ tΑ t“ tΡ﴾!)2( والقصد علة الحسن والبهجة في ،

وبالحق أنزلناه : (قيللعدمت الذي أنت واجده الآن، ف"إعادة اللفظ، كما قال الجرجاني 
          إلى معنى الفعل سواء أثبته لفاعله ) القرآن(ولأنه يؤكد نسبة المنزل «) وبه نزل

أو أثبت التباسه بمفعول، ويذهب معنى التقرير والتوكيد إذا أظهر الضمير أو لو ترك 
يح أبلغ تحت مبدأ التصروجودها  المتكلم مقصديةتكمن ، )3( »فيه الإظهار إلى الإضمار

عبد القاهر "ويختم . جعل من صفات الحسن والبهجة والنبلمن الإضمار لما ي
        أدلته على أن ترك الذكر أفصح من الذكر في مواضع بتفسير الحذف في  "الجرجاني

  :قول الشاعر «

  وكم ذُدتَ عنِّي من تَحاملِ حادث    وسورة أيام حززن إلى العظْمِ

زن اللحم إلى العظم، إلاّ أن في مجيئه به محذوفا، وإسقاطه له لا محالة حالأصل 
من المعنى في نفس السامع إيقاعاً يمنعه به من أن يتوهم في بدء الأمر شيئًا غير 

والقصد من ذلك أن الشاعر أراد أن يصور أن . )4( »المراد، ثم ينصرف إلى المراد
يلح على ضرورة رب البنية  وهو«العظم  الحزن مضى في اللحم حتى لم يرده إلى

.)1( »المختارة بالمعنى المراد أو الصلة التي يكمن فيها الغرض والتأليف بالصلة الوثيقة

                                                 
 .85سعيد بحيري، القصد والتفسير، ص -)1(
 .105ة سورة الإسراء، الآي -)2(
 .136عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)3(
 .130ص المصدر نفسه، -)4(
 .88سعيد حسن بحيري، القصد والتفسير، ص-)1(
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تكمن في تحديد المبدأ  المتكلم  وهكذا يتضح لنا من التحليلات السابقة أن مقصدية
الكشف عن سر الدلالي وتكمن في أن العدول ليس الخروج عن القواعد النحوية بل 

       الإعجاز في تألف الجمل وما تحمله من أوجه وأغراض سواء من ناحية الإثبات 
  ).الاضطراد( أو الخروج عن المألوف

  عبد القاهر الجرجاني"عند  الفصل والوصلمقصدية  :ثالثا

  :تعريف الفصل والوصل

بلاغية، في كثير من القضايا ال) الفصل والوصل(تناول نحاتنا القدامى ظاهرة 
  .لاتهانا التعرف على مدلوبيجدر  ولمعرفة سر هذه الظاهرة،

يكون لازما وواقعا، ) فصل(، و)بالكسر( مصدر الفعل فعل يفصل« : لغة الفصل  - أ
، ومنه )1( »وإذا كان وقعا فمصدره الفصل، وإذا كان لازما فمصدره الفضول

…﴿: قوله تعالى çµ ¯ΡÎ) ×Α öθs) s9 ×≅ óÁsù ∩⊇⊂∪ ﴾ )2(، فصلت الشيء «. ء في الصحاحوجا

 .والقصد أنه فاصل قاطع بين الشيئين. )3( »فانفصل أي قطعته فانقطع

هو ترك عطف بعض الجمل على بعض أو إسقاط  :الفصل في الاصطلاح -ب
،  والقصد امتناع العطف لاستحالة عطف الشيء )4(حرف عف بين الجمل المترادفة

  .اني وعدم وضوحهاعلى نفسه، ولأنه قد يؤدي إلى غموض المع

                                                 
 .240ابن منظور، لسان العرب ،ص -)1(
 .13سورة الطارق، الآية  -)2(
 ،5ط ، لبنان  بيروت، ين، ،للملاي العلم الغفور،دار عبد حمدأ: تح العربية، وصحاح اللغة اجت الجوهري، -)3(

 .1791ص ،1984
 شهادة لنيل مذكرة والتجديد، والتيسير التقليد بين اليمني العلوي عند البلاغة علوم االله، عطا بن مليكة ينظر،-)4(

 . 83ص ،2010  ورقلة، العربية، اللّغة قسم واللّغات، الآداب كلية مرباح، قاصدي جامعة الماجستير،
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(ô‰s﴿ :ومنه قوله تعالى :لغة الوصل-ج s9 uρ $uΖ ù=¢¹ uρ ãΝ ßγ s9 tΑ öθs) ø9 $# öΝ ßγ̄=yè s9             

šχρã ©. x‹tGtƒ ∩∈⊇∪﴾)1(.  

الوصلة ما اتصل بالشيء واتصل الرجل، وواصل «: وجاء في لسان العرب
لتزام بالشيء لاوالقصد الاتصال وا. )2( »الصيام إذا لم يفطر، والوصل ضد الهجران

  .مع بعضه دون قطع والربط والاتحاد

عدم الفصل، وهو عطف بعض الجمل على بعض، هوو :صطلاحالوصل في الا-د
أو عطف بعض الجمل على، أو عطف الكلام على بعض أو توسط الحرف بين 

والقصد في ذلك وهو عكس الفصل، دفع الإبهام للوصول إلى . )3(الجملتين
  .المقصود

في الكلام، ليس بالأمر الهين، هذا ما جعل ) الفصل والوصل(طن فإدراك موا
  .علماء البلاغة والنحويين يبحثون في هذا المجال، ومنهم عبد القاهر الجرجاني

تعمق عبد القاهر الجرجاني كثيرا في هاتين الظاهرتين اللغويتين، بطريقة لقد 
    :النحوية والبلاغية، بقوله تميز بها عن العلماء الذين سبقوه، لأنه مس جميع الجوانب

أعلم أن العلم بها ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك  «
العطف فيها والمجيء بها منثورة تُستأنف واحدة منها بعد أخرى، تستأنف واحدة منها 

لَّص، بعد أخرى من أسرار البلاغة، ومما لا يتأتَّى لتمام الصواب فيه إلاّ الأعراب الخُ
وإلا قوم طبعوا على البلاغة، وأوتوا فنَّا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد، وقد 

:بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة، فقد جاء بعضهم أنه سئل عنها فقال

                                                 
 .51لآية سورة القصص، ا-)1(
 .242، ص )مادة وصل(ابن منظور، لسان العرب، -)2(
 .23/24، ص2009، 1ينظر، محمود عبد االله، الفصل والوصل في القرآن الكريم، دار الدجلة، ط-)3(
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معرفة الفصل من الوصل، ذلك غموضه ودقة مسلكه وأنه لا تكْمل لإحراز الفضيلة  
إلا كمل لسائر معاني البلاغةفيه أح ا ) الفصل والوصل(، والقصد أن)1(»دجعل حد

للبلاغة، حتى أصبحت تنعت به، ومن قول الجاحظ في كتابه البيان والتبيين للفارسي 
، والقصد القدرة )2( »معرفة الفصل من الوصل «: فقال) ما البلاغة؟: (ئل فيه عنس

  .ين بمعنى الوصول وإتمام معنى البلاغةوالكفاءة في التعبير في هاتين الظاهرت

  :أضرب الفصل والوصل عند الجرجاني- 2

تناول عبد القاهر الجرجاني الفصل بطريقة مستقله، ومن خلاله تنبه إلى      
وأعلم أنه كما كان في الأسماء ما تصلبه معناها بالاسم قبله، «: التراكيب النحوية قائلا

صله ورابط يربطه، وذلك كالصفة التي لا تحتاج فيستغني بصلة معناه له عن واصل ي
في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به، كالتأكيد، الذي لا يفتقر كذلك إلى ما 
يصله بالمؤكَّد، كذلك يكون في الجمل ما تتَّصلُ من ذات نفسها بالتي قبلها، وتستغني 

للتي قبلها بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها وهي كل جملة كانت مؤكدة 
ومبيّنة لها، وكانت إذا حصّلت لم تكن شيئًا سواها، كما لا تكون الصفة غير 

جاءني زيد الظريف وجاءني القوم كلهم، : الموصوف، والتأكيد غير المؤكد، فإذا قلت
قصد الجرجاني أن . )3( »لم يكن الظريفُ، والقصد ، كلهم، غير غير زيد وغير القوم

النحوية تنتمي إلى حصيلة التوابع كالصفة والتأكيد بأنهما لا عامل التراكيب منها 
يحتاجان إلى شيء يصلهما بالموصوف وهذه الأنواع لا تحتاج إلى روابط العطف 

  .لأن هذه الجمل تتصل مع بعضها من غير أداة

                                                 
 .171عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .87ص،) 1ج( ،هارون محمد السلام عبدتح  والتبيين، البيان الجاحظ،-)2(
 .172عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)3(
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علاقة لا  «ويدعم عبد القاهر الجرجاني قوله بأمثلة وهوما يقع فيها الفصل فهي
وتحليلاته كانت من الذكر الحكيم منها، ، )1( »شكلي ظاهر سطحيا تعقد على رابط

Ο$﴿: ومثالُ ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى: "فيقول !9# ∩⊇∪   y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ 

¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ z⎯Š É) −Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ ﴾ )2(قول الجرجاني ،):بيان وتوكيد وتحقيق ) لا ريب فيه

هو ذلك  هو ذلك الكتاب،: (وزيادة تثبيت له، وبمنزلة أن تقول) ذلك الكتاب(لقوله
فتعيده مرةً ثانية لتثبته، وليس يثبت الخبر غير الخبر، والمقصود ليس هناك ) الكتاب

  .)3(شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه وعاطف تعطفه عليه

جوه عدة، ومنه ويوظف الجرجاني بإعطاء أمثلة فيها أكثر من توكيد ويخرج لو

# tΒ$﴿: قول تعالى x‹≈ yδ # · |³ o0 ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ô7 n=tΒ ÒΟƒ Ì x. ∩⊂⊇∪ ﴾)4(وذلك قوله ، :» ) هذا إِن

ففي . )5( »ومداخل في صفته ثلاثة أوجه) ما هذا بشرا: (مشابه لقوله) إلا ملك كريم
  :لجرجاني قولهالآية وجهان فيهما شبيه بالتأكيد، ووجه هو فيه شبيه بالصفة، ويفصل ا

هو شبيه التوكيد وذلك لاختلاف تكوين البشر عن تكوين الملاك، ولا يجتمع هذا  
التوكيد أن في خلق واحد فأما يثبت بأنه يحمل الصفات التكوينية الملائكية، ويقصد أنه 

كونه شبيه بالتأكيد، «ملاك أو يثبت الصفات التكوينية البشرية فيثبت بأنه بشر، فيقول 

                                                 
،  2محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء المغرب، ط-)1(

 .107، ص  2006
 .2، 1سورة البقرة، الآية  -)2(
 .174ينظر، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)3(
 .31سف، الآية سورة يو-)4(
 .175عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)5(
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إذا كان ملكًا لم يكن بشرا، وإذا كان كذلك كان إثبات كونه ملكًا تحقيقًا لا محالة،  هو أنه
  .)1( »وتأكيدا لنفي أن يكون بشرا

ما هذا بشرا وما هذا بآدمي، والحال : أن الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل« 
ن يكون العرض حالٌ تعظيم وتعجب مما شهد في الإنسان من حسن خَلْق أو خُلُق، أ

والمراد من الكلام أن يقال إنه ملك، وأنه يكْفى به عن ذلك، حتى أنه يكون مفهوم 
اللّفظ، وإذا كان ذكره إذا ذُكر تأكيدا لا محالة، لأن حد، التأكيد أن يحقّق اللّفظ معنى قد 

قهم، والقصد أن هناك ما في البشر من خلال أخلا. )2( »فهم من لفظ آخر قد سبق منك
  .والناس يعطونهم بالصفات الملائكية

من غير  انفهم من تحليلات الجرجاني أن الفصل في التوابع يعتبر منسقا لغوي
الحاجة إلى حروف العطف التي تربط الجمل ببعضها البعض، وتؤاخي دلالاتها ببعض 

، والقصد حصول )3(وإنما قد أفرغت في قالب واحد حتى تكون بنية لغوية رائعة
  . قات التركيبية المترابطة في مختلف مواضع السياقالعلا

 الفصل:في ذكر أنواع أخرى من الفصل،منها  الجرجاني بهذا بل توسع لم يكتفو

وقد تحدث سبويه على هذا النوع من الفصل ولكن حديثة مكونا «يقول على الاستثناء
الجرجاني فنجد.)4( »النوع بل مدموجا مع مواضيع نحوية أخرى مثل قطع المعرفة لهذا

وأعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول «: موضحا له من خلال قوله في ذلك
إنه خفي غامض ودقيق صعب، إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق : فيه

إن الكلام : وأصعب، وقد فتح الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف
له، لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك، ولقد غَفَلوا غَفْلةً قد استؤنف وقطع عما قب

                                                 
 .176عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  ص-)1(
  .176المصدر نفسه ، ص -)2(
 .229ينظر، دلخوش جار االله، الثنائيات المتغايرة، ص-)3(
 .78- 14عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)4(
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لما يحمله من دلالات القطع و الاستئنافلايصال قصد  الفصل في الجملة، ،)1( »شديدةً
  .المتكلم

ويذكر الجرجاني عدة أمثلة يفترض فيها عطف الجملة على التي قبلها ثم ترك 

#﴿: عن الذكر الحكيم، لقوله تعالى العطف لأمر عارضٍ، وهو مستند في ذلك أمثلة sŒ Î) uρ 

(#θà) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ# u™ # sŒÎ) uρ (# öθn=yz 4’ n<Î) öΝ ÎγÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x© (# þθä9$s% $̄ΡÎ) öΝ ä3 yètΒ $yϑ̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ 

tβρ â™Ì“ öκ tJó¡ãΒ ∩⊇⊆∪   ª!$# ä— Ì“ öκ tJó¡o„ öΝ Íκ Í5 ÷Λèε ‘‰ßϑ tƒ uρ ’Îû öΝ Îγ ÏΨ≈ uŠ øóèÛ tβθßγ yϑ÷ètƒ ∩⊇∈∪﴾)2( والقصد ،

          إنما نحن :(الظاهر كما لا يخفى يقتضي أن يعطف على ما قبله من قوله«
االله (و) إنما نحن مستهزئون(ويذكر الجرجاني أنه لو تم الوصل بين. )3( »)مستهزئون

: حية اللّغوية، وعلل ذلك بقولها، وقصد أنه لا يكون هناك عارض من الن)يستهزئ بهم

tβθãã¨﴿: ليس أجنبي منه، بل هو نظير ما جاء معطوفا من قوله وذلك أنه Ï‰≈ sƒ ä† ©!$# uθèδuρ 

öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz ﴾)4(﴿ ،(#ρã x6 tΒuρ t x6 tΒuρ ª!$# ( ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å3≈ yϑø9 ، وقصد شبه ذلك )5( ﴾∪⊇∋∩ #$

وغرض الجرجاني وقوع العطف لكن سيؤدي إلى . )6( مما يرد فيه العجز على الصدر
في التركيب للجملة، من خلال ما ذكر من هذه العوارض، ويفصل الجرجاني خلل 

وذلك لأمر  « :وذلك لأمر أوجب أن لا يعطف، وهو أن قوله: "حدوث ذلك القول
حكاية عنهم أنهم قالوا، ) ستهزئونإنما نحن م: (يعطف، وهو أن قوله أوجب أن لا

—ª!$# ä ﴿: وليس بخبر من االله تعالى، وقوله تعالى Ì“ öκ tJó¡o„ öΝ Íκ Í5 ﴾ ر من االله تعالى أنهبخ
                                                 

 .177، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني-)1(
 .15- 14سورة البقرة، الآية  -)2(
 .178عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)3(
 .142سورة النساء، الآية -)4(
 .54سورة آل عمران، الآية -)5(
 .179عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صينظر،-)6(
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يجازيهم على كفرهم واستهزائهم، وإذا كان كذلك، كان العطف ممتنعا، ولإيجاب ذلك  
أن يخرج من كونه خبرا من االله تعالى، إلى كونه حكاية عنهم، وإلى أن يكونوا قد 

  .)1( »ليهشهدوا على أنفسهم بأنهم مؤَّاخذون، وأن االله تعالى معاقبهم ع

توضيح دور حذف العطف من الناحية الدلالية، فإنه  "عبد القاهر الجرجاني"قصد 
  :أيضا قول الشاعر: يؤدي إلى تغيير المعنى ومن الأمثلة التي وضعها الجرجاني

  رغَم العواذلُ أنّني في غَمرة       صدقوا ولكن غَفَرتي لا تَنْحلي   

عواذل أنهم قالوا هو في غمرة، وقصد مما يجرك السامع الجرجاني عن ال تكلم
فما قولك في ذلك، وما جوابك عنه؟، أخرج الكلام مخًرجه إذا كان : لأن يسأل فيقول

، أنا كما قالوا، لا مطمع لهم من دون  أقول صدقوا: ذلك قد قيل له، وقصد كأن قال
صدقوا، لكن القصد كونه لم  زعم العواذل أنني في غمرة: ، والقصد لو قال)2( فلاحي

  .يضع في نفسه أنه مسؤول وأن كلامه كلام مجيب

وقصد به فصل الكلام : تحدث الجرجاني أيضا على الفصل وإضمار الاستفهام
لها كان في العادة إذا قيل « : عن كلام آخر، يلجأ إليها المتكلم في كلامه للتلميح يقول

  :وضح ذلك المثال الشعري قائلاًوي ،)3( » )عليل(فقال) كيف أنت؟(للرجل 

  م و حزن طَويلٌعليل          سهره إثْ: كيف أنت؟ قلت: قال

صد ـما بك؟ وما علتك؟ قد كأنه قد قيل له ذلك، وق(: وقصد أن يسأل ثانيا فيقال

                                                 
 .188ص الإعجاز، دلائل الجرجاني، القاهر عبد -)1(
 .180ص ،نفسه المصدر ينظر، -)2(
 .180المصدر نفسه، ص -)3(
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قصد . )1(جوابا عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال فاعرفه) سهر دائم:(بقوله
إلى دور السياق في إنجاز القول وهو متعلق بقصد المتكلم من ) الحال( ظالجرجاني بلف

لا تقف عند حدود «حيث كيفية إقامة التواصل مع المتلقي واستنباط الأحكام في القول و
الحكم، استنادا إلى كفاءاتنا اللسانية والتداولية، بأن هذا الملفوظ أو ذاك يحتاج إلى 

إلى إتمام التأويل وتأويل ما حكمنا بأنه يحتاج إلى  تأويل، بل إنما يحتاج فوق ذلك
  .)2( »تأويل

بطريقة مختلفة عن سابقيه، من ) الفصل(وبذلك استطاع الجرجاني أن يقدم ظاهر
خلال تفصيله عن جميع الجوانب النحوية والدلالية والمقامية فأصبح موضوع نحوي 

  .فيه جمال بلاغي مفسر بأسلوب رائع

في مواضع كثيرة في سياق الكلام لإتمام المعنى والوصول  فيستعمل الوصل أما
) الدلائل(إلى القصد الذي يدور حول مقتضى الكلام، وهذا ما وصفه الجرجاني في كتابه

ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك الثاني في إعراب «: ويبدأ حديثة قائلا
نحو أن المعطوف على  الأول، وأنه إذا أشركه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب

  .المرفوع بأنه فاعل مثله، والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به

أن فائدة العطف في المفرد هي اشتراك الثاني .)3( »أو فيه أو له شريك له في ذلك
أن يكون «: في إعراب الأول وحكمه أما عطف الجمل فهو على ضربين، فيقول

ا كان كذلك كان حكْمها حكْم المفرد، إذ لا للمعطوف عليها موضع من لإعراب، وإذ
يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعةً موقع المفرد، وإذا كانت الجملة

                                                 
 .171ينظر، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .219حافظ إسماعيل علوي، التداوليات علم استعمال اللّغة،  ص-)2(
 .171عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)3(
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الأولى واقعة موقع المفرد، كان عطف الثانية عليها جاريا وجرى عطف المفرد على  
لحكم موجبا، فإذا ظاهرا، والاشتراك بها في ا) الواو(المفرد وكان وجه الحاجة إلى 

قصدت الجملة الثانية في حكم الأولى، وذلك .)1( »مررتُ برجل خُلْقه وخَلقه قبيح: قلت
  .الحكم كونها في موضع جر بأنها صفة للنكرة

وبالتالي القول يدور حول معاملة الجمل التي لها محل من الإعراب في التراكيب 
الحكم الإعرابي من خلال اشتراكها في  النحوية، كمعاملة المفرد، لتساوي الطرفين في

أما الضرب الثاني الذي وضحه الجرجاني والمتمثل في عطف  ،)الواو(حرف العطف
زيد قائم، وعكر وقاعد، والعلم  «التراكيب التي لا محل لها من الإعراب، كقولك 

ب قد أشركت الثانية في إعرا) الواو(حسن، والجهل قبيح، لا سبيل لنا إلاّ أن ندعي أن
وجب للأولى بوجه من الوجوه، وإذا كان كذلك، فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا 

زيد : العطف والقصد، ولم لَم يستوي الحال بين أن نعطف وبين أن نَدع العطف فنقول
قائم، عمرو قاعد، بعد أن لا يكون هنا قصدت أمر معقول يؤتى بالعاطف ليشرك بين 

لها عطف الجملة التي لا محل  صد الجرجاني من قوله هذاق ،)2(»الأولى والثانية فيه
  .من الإعراب على جملة أخرى

ي الحكم الذي وليس للواو، معنى سوى الإشتراك ف«: يقول في مثال آخر و
جاءني زيد وعمرو في : يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الأول، فإذا قلت

وقصد لا يتصور الاشتراك بين شيئين حتى  المجيء الذي أثبته لزيد والجمع بينه وبينه،
يكون هناك معنى يقع ذلك الاشتراك فيه، وإذا كان كذلك، لم يكن معنا في قولنا، زيد 

،)3( »أشركت بين هاتين الجملتين فيه) الواو(قائم وعمرو قاعد، قصد معنى تزعم أن 

                                                 
 .172عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .172المصدر نفسه، ص-)2(
 .ن المصدر نفسه، ص-)3(
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، لأن فيها )الواو(قصد الجرجاني هو عدم وجود مناسبة دلالية بين الطرفين لوجود 
وأسرارها بأن معناها لا يقتصر على الحكم الإعرابي ) الواو(فصله الجرجاني في دلالة 

فقط، بل يكون هناك إشراك في المعنى والدلالة، ووضح ذلك من خلال أنه قد تكون 
  .هناك جمل معطوفة على غيرها ولكنها تحمل تناقضا فيما بينها

النظر والتأمل أن يقال في ذلك إنّا وإن  ثم إن الذي يوحيه« :يقول "الجرجاني"و
جاءت ) الواو(زيد قائم، وعمرو قاعد، فإنَّا لا نرى ههنا حكما تزعم أن : كنَّا إذا قلنا

مرا آخر نحصلُ معه على معنى الجمل، وذلك أنا لا ع بين الجملتين فيه، فإنَّا نرى أللجم
ن زيد، وحتى يكونا كالنظيرين زيد قائم وعمرو قاعد، حتى يكون عمرو بسبب م: نقول

والشريكين، وقصد إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني، يدلُّك على 
ذلك أنك إن جئت فعطفت على الأول شيئا ليس منه بسبب، ولا هو مما يذْكَر بذكره 

خرجت اليوم من داري، فقصدت، وأحسن : ويتَّصل حديثه بحديثه لم يستقم، فلو قلت
أن هناك جمل معطوفة تؤدي إلى حدوث  المتكلم واضحقصد . )1(»ي يقول بيت كذاالذ

بالنسبة للجمل الشاذة  الغرضتناقض فيما بينها، من خلال ذكره عدم الاستقامة، وكان 
  .وهذه الظاهرة دلالية

ذهب الجرجاني إلى أن العلاقة القائمة بين الأفعال تراد في الاشتباك والاقتران إذا 
وإذا وقع الفعلان في «: ، يقول)الواو( سياقات معينة في حال الوصل معوردت في 

مثل هذا في الصلة ازداد الاشتباك والاقتران حتى لا يتصور تقدير إفراد في إحداهما 
العجب من أي أحسنت وأسأت ويكفيك ما قُلتُ : عن الآخر، وذلك في مثل قولك

مثله؟ وذلك أنه لا يشتبه على عاقل أن وسمعت وأيحسن أن تَنْهى عن شيء وتأتي ب
  .)2( »المعنى قصد على جعل الفعلين في حكم فعل واحد

                                                 
 .173عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .174ص المصدر نفسه،-)2(
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قصد الجرجاني من قوله عن علاقة الاشتباك بين الأفعال خصوصا إذا وردت في 
  .، وحتى لا يتصور المتلقي إفراد أحدهما عن الآخر)الواو(سياقات حالة الوصل مع

  :عرض الأمثلة التي وظفها قوله

كم        وأن نكُفَّ الأذى عنكم وتُؤذونالا تطْمعوا أن تُهينونا ونكْرم  

        لا تطمعوا أن تروا إكرامنا قد وجد مع إهانتكم، وجامعها في : وقصد
  )1( .الحصول

تثير الانتباه ولها أسرارها، وبه تنبه ) الواو(داة الوصلأن أ الجرجانيلقد رأى 
  :إلى

هذا فن من «فصلا لعف الجمل يقول فيه  "الجرجاني" جعل :عطف الجمل -أ 
أنه قد يؤتي ) العطف(اعلم أن مما يقلُّ نظر الناس فيه من أمر . القول خاص ودقيقٌ

بالجملة فلا تعطف على ما يليها، ولكن تُعطفُ على جملة بينها وبين هذه التي تُعطف 
قها، وأعطى لها مثالاً على ذلك ، وقصد فائدة الوصل الذي يحق)2( »جملةٌ أو جملتان

  :قول المتنبي

ْـنًا      تَهيبي، فَفَاجأَني آغتَيـالاً    تَولَّوا بغْتةً، فكان بي

 عيبهم سيرالا فكان مإنهم مهعِ إثْرمالد ريذميلاً      وس  

، دون ما يليه من )تولوا بغتةً (ف على، معرو)فكان مسير عيبهم (قوله
، وقصد إذا عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى، من حيث أنه)3( )جأنيففا(قوله

                                                 
  .174 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صينظر، -)1(
 .186ص  المصدر نفسه،-)2(
 .ن ص نفسه، المصدرينظر، -)3(
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هم حقيقة، ويكون متوهما بير عيس، وذلك يؤدي إلى أن لا يكون م)كأن(يدخل في معنى 
  . كما كان

إلى أن حصول المعنى بفعل الوصل لتحقيق الفعل المتضمن  "الجرجاني"لقد نظر 
وعلى الوجه الذي توهم من . الكلام أن يجعل توليهم بغتةَ ألا ترى أن من هذا«: بقوله

وموجبا أن ينهمل دمعه دمعه، فلم يعنه أن يذكر . مستدعيا بكاءه -أجله أن البين تهيبه
العلاقة بين التلفظ «، أي أن )1( »ذملان العينين إلا ليذكر هملان الدمع، وأن يوفق بينهما

              .)2( »كل فعل للكلام يستلزم تلفظًا إلى جانب الملفوظوالفعل الكلامي علاقة وطيدة، ف

وينبغي أن يجعل ما يصنع «: بين الجرجاني العطف في الشرط والجزاء بقولهكما 
ين في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلاً يعتبر به، وذلك أنك ترى متى شئت، جملت

، ومقاله من القرآن، )3( »قد عطفت إحداهما على الأخرى ثم جعلتا بمجموعها شرطًا

⎯ ﴿ :لقوله تعالى tΒuρ ó= Å¡õ3 tƒ ºπ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz ÷ρr& $\ÿ ùS Î) ¢Ο èO ÏΘö tƒ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ÿƒ Ì t/ Ï‰s) sù Ÿ≅ yϑtGôm$# $YΨ≈ tFöκ æ5 $VϑøO Î) uρ            

$YΨ Î6 •Β ﴾)4(.  

نظم في حصول الغرض المتضمن في القول، لقد ركز الجرجاني على أهمية ال 
والنظم هو الإشراك الحاصل بين الجملتين من أجل حصول الغرض وهو الجزء 

والشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين، لا في كل واحدة منهما « طالمرتبط بالشر
والجزاء الذي هو احتمال البهتان والإثم المبين، أمر يتعلق إيجابه ... على الانفراد

لمجموع ما حصل من الجملتين، فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد، ولا لرمي

                                                 
 .186 ص ،عجاز عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ-)1(
 .128،ص2005 والنشر، للطباعة الأمل دار الخطاب، وتداولية التلفظ لسانيات الحاج، حمو ذهبية -)2(
 .187عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ، ص-)3(
 .112سورة النساء، الآية -)4(
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في  المتكلم، وقصد )1( »البريء بخطيئة أو إثم كان من الرامي، وكذلك الحكم أبدا 
الجزاء ظهور تأثير العطف في إنجاز الأفعال الكلامية في القول الذي يتضمن الشرط و

  . للوصول إلى الغرض المتضمن

إبلاغ المخاطب نواياه ومقاصده للمتلقي،  بها يتمو التي الجملتين بذلك تشترك  و
حسب و ةفاللّغة تستعمل لوظائف أخرى كثير«جزاء اللغوية، وكيفية استعماله للا

، وبالتالي ظهور الجوانب التداولية في أقوال الجرجاني من خلال استعمال )2(»السياق
  . ضعية المخاطبينخاصة فيما يتعلق بو ،هذه التعابير

تجري عليه عمليات التحويل « أنه أسلوب الشرط عن ويفهم من كلام الجرجاني 
في حالة الوصل بإضافة تركيب جديد إلى تركيب الشرط أو الجواب التوليد بين 
بالرباطات الأسلوبية، لتحويلهما من النمط التركيبي المركب اقتضاء لحاجات دلالية 

بالسياق المقامي الذي يحقق فالشرط يرتبط  ،)3( »الخارجيبحسب ما يستدعيه الموقف 
  ).المتكلم والسامع(قصد المخاطب وحصول التواصل بين 

توصل الجرجاني إلى هذا النوع، واستشهد بهذا بقول  :الوصل بغير العطف-ب
  :بشار

  يرِكبفي التَّ احجإن ذلك النَّ        بكرا صاحبي قبل الهجيرِ     

                          :حتى فرغ منهما، فقال له خلف، لو قلت يا أبا معاذ مكانقصد  و

ذيرفي التَّبك النّجاحكرا فَب     بكيرِجاح في التَّإن ذاك النَّ     

                                                 
 .187عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .126التلفظ،  صذهبية حمو الحاج، لسانيات  -)2(
 .264دلخوش جار االله، الثنائيات المتغايرة، ص-)3(
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إذن ذاك النجاح في : إنما بنيتها أعرابيةً وحشية فقلت: كان أحسن فقال بشار
دكان هذا من كلام التبكير، كما يقول الأعراب الب ا فالنجاحون ولو قلت، بكّرّوي

فقام خَلَفُ فقيلَّ : قال... لدين، ولا يشبه ذاك الكلام، ولا يدخل في معنى القصيدةوالم
بين عينيه، فهل كان هذا القول من خلف والنقد على بشار، إلا اللُطْف المعنى في ذلك 

 تغني في السياق المقامي لبلوغ مقصدالجرجاني الوصل بالفاء وهي  أراد ،)1( وخفائه؟
  .، من غير حروف العطفالمتكلم

في البيت بأنها تغني عن الفاء في ربط الجمل، في ) إن(كما علل الجرجاني ورود
العاطفة ) الفاء(إذا جاءت على هذا الوجه، أن تعني غناء) إن(واعلم أن من شأن «: قوله

أمرا عجيبا، فأنت ترى الكلام بها مستأنفا غير مثلاً، وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها 
إن ذاك : من قوله) إن(مستأنف، ومقطوعا موصولاً معا، أفلا ترى أنك لو أسقطت 

النجاح في التبكير، لم ترى الكلام يلتئم، ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى، 
را صاحبي قبل الهجير، فذلك بكِّ: والقصد لا تكون منها بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول

، وتساهم في ربط الجمل مع )إن( قصد الجرجاني هو إغناء. )2( »النجاح في التبكير
من خلال سياق الكلام وتبليغ المقاصد ) للفاء(بعضها، من غير استأنف، كما بالنسبة

 :قول الشاعر « يظهر فيأكثر ويضرب مثالاً 

  داءـل الحـاء الإبعنـإن           اءدـها، وهي لك الفـفإن    

حتى ... فهنا غناء الإبل الحداء، وفيه ملاءمته للكلام الذي قبله، وحسن تشبثه به 
فغنها وهي لك الفداء، : فتقول) الفاء( لا تجد جملة في ائتلافها فهما وحتى تجتلب لهما

ن قد ذهبتفغناء الإبل الحداء، ثم نعلم أن ليست الألفة بينهما من جنس ما كان، وإ

                                                 
 .206عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صينظر، -)1(
 .206ص المصدر نفسه،-)2(
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، يتضح من خلال قول الجرجاني، )1( »الآنسة التي كنت تجد والحسن الذي كنت ترى 
، فهي )الفاء(في سياق الكلام، بخلاف) إن(أن القصد يكتمل ويتضح من خلال توظيف

  .تخالف الحسن في سياق القول

بحث منظم يقوم على « ) الفصل والوصل(يكمن القول أن بحث الجرجاني في 
، )2( »يم والتجديد والتعليل وربطه بباء العطف بعد أن ربط البلاغة بمعاني النحوالتقس

نا المعاصرون في ؤه بالجانب الدلالي، وهو ما اعتمد عليه علماطوهذا لم يمنع برب
  . ختلفةجوانب تداولية م

سر جمالها، إلى  )الوصلالفصل و(الجرجاني من خلال هذه الظاهرة لقد توصل 
عبد ومعانيه التي أراد  المتكلم استطعنا معرفة مقاصد هاومن خلال حاته،بتحليلاته وشرو

  .للمتلقي تبليغها بأسلوبه الجميل والشافيالقاهر الجرجاني 

                                                 
 .207عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .130ص ،1980ر،شللن المريخ دار البلاغية، الوجهة من النحوية التراكيب لاشين،الفتاح  عبد-)2(
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  :توطئة      

، )النظم(ظهرت جهود عبد القاهر الجرجاني في الدلالة في نظريته المشهورة 
أسرار (وتطرق إليها بالحديث أيضا في ) دلائل الإعجاز( التي فصلها في كتابه

إنه يرتب المعاني  «: القاهر الجرجاني، نحو قولهمفي ذلك ما أورده عبد و، )البلاغة
، والقصد ترتيب الفروع على الأصول في نفسه، وينزلها ويبني بعضها على بعض

فليس نظم الكلم أن توالت ألفاظه في .)1( »النظير بالنظير وإلحاقوإتباع المعنى المعنى، 
وهو في ذلك يعتمد على تحليله النحوي على غرض  ،معانيه تتناسقبل أن ،النطق 

  .المتكلم وقصده

الطريق بما يليه اللفظة قد حققت مزية النظم وصلحت لأن معناها معروض على و
وأعلم أن غرضي في هذا الكلام  « :عبد القاهر الجرجاني ك يقولذلفي من ألفاظ، و

الذي ابتدأته، والأساس الذي وضعته إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتفق ومن أين 
شاعها، وأبين أحوالها في وأتتبع خاصتها وم تجتمع وتفترق، وأفضل أجناسها وأنواعها

والقصد في ذلك دور المعاني والأفكار التي ترتبت في  ،)2( »ا من العقلكرم منصبه
  .الذهن ورخت ووضحت في العقل

أن الكلام من غير نظم يساوي الفعل  « :كما ذهب عبد القادر الجرجاني في القول
الصوتي، وذكر أن نظم الكلم لا يعتمد على اللفظة المنفردة دون ترتيب المعاني في 

كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه، دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني لو : النفس قال
في النفس، ثم النطق بالألفاظ على حذوها، لكان ينبغي أن لا يختلف حال اثنين في العلم 
بحسن النظم، أو غير الحسن فيه، لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسا واحدا 

                                                 
 .56عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .26ص البلاغة، أسرار الجرجاني، القاهر عبد -)2(
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، وذكر أيضا بأن الألفاظ لو خلت من )1( »مله الآخرولا يعرف أحدهما في ذلك شيئا يح
وأن الكلم تترتب في النطق ...« :معانيها تصبح مجرد أصوات وأصداء حروف قال

بسبب ترتيب معانيها في النفس، وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء 
وهو  .)2( »حروف، لما وقع في ضمير ولا محبس في خاطر، أن يجب ترتيب ونظم

بذلك يحدد الوظائف النحوية للألفاظ عند النطق بها، أي أنها ترتب المعاني في نفس 
المتكلم وفق غرض المتكلم وقصده، ولهذا اشترط عبد القاهر معرفة غرض المخاطب 

  .لوصول إلى أراء ناتجة عن سياق الخطاب

ماء الغرب في مطابق لما جاء به عل" عبد القاهر الجرجاني"فالالتفات الذي أفاده 
عبد القادر "رأي مطابق لما ذكر الشيخ  "Austin"ولأوستن، الدراسات الحديثة

بأن الفعل الصوتي إذا لم ينطق مع باقي الألفاظ بشكل مخصوص يكون  "الجرجاني
مجرد أصوات مقروعة في الهواء ويجب أن تدخل هذه الأصوات بنظم معين حتى 

ولقد كنا أتينا على ضروب من  «الألفاظ قالتؤدي فعلها الدلالي وكيف تستعمل تلك 
الصوتي، والفعل الكلامي  تمييز الوجوه الدقيقة على نحو مقتضب بين الفعل

Phatisact  والفعل الخطابيRheticact أما الفعل الفونطيقي فهو مجرد فعل التلفظ ،
بعض ببعض الأصوات المقروعة المحمولة في الهواء، وأما الفعل الكلامي فهو النطق ب

، أما الفعل )...(الألفاظ أو الكلمات أي إحداث أصوات على أنحاء مخصوصة، معينة 
بمعنى أن  .)3( » )...(استعمال تلك الألفاظ  فيةيطابي فهو طريق تأدية الإنجاز، وكالخ

 الفعل الكلامي له دورفي تاديةالخطاب  من خلال ترابط المعاني،والالفاظ المتناسقة،
  .ل أصوات بعبارات مفيدةالتي تؤدى على   شك

                                                 
 .54عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)1(
 .55المصدر نفسه، ص -)2(
 .124ص ،1991 ط،الأوس الشرق إفريقيا، قنيني القادر عبد :تر العامة، الكلام أفعال نظرية أوستين، -)3(
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يتضح أن عبد القادر الجرجاني ربط النظم بالمعنى، ويدخل هذا الاسم تحت 
وهو مرجع الصحة والفساد  «"العلاقات السياقية  ممعاني النحو وأحكامه التي تض

والمزية والفصل، فالكلام رهين هذه الشبكة من العلاقات التي تربط بين وحداته، وكلما 
قات مطابقة للمعاني النحوية كان الكلام فصيحا، وكلما فسدت فسد كانت هذه العلا

، والمراد في ذلك أن العلاقات السياقية باعتبارها )1( »وخرج عن أن يكون فصيحا
  .ليصبح كلاما فصيحاالدي يجسده المتكلم  تحديد المعنى النحويفي قرائن معنوية تفيد 

إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض أنك «في المعنى  "عبد القادر الجرجاني"ل ويق
بنظم الكلم، أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيها على 

 الألفاظعبد القاهر الجرجاني معاني يريده والذي  ،) 2( »الوجه الذي اقتضاه العقل
في والتقاء المعاني والأغراض وأوضاعها لدى المتكلم  والفصل في تناسق الدلالة 

  .لدى المتلقي العقل

توالت تحليلات عبد القاهر الجرجاني لهذه النظرية وأبتكر مصطلحا جديدا، أصبح 
وهو أول من أطلق ) معنى المعنى(معروفا وشهيرا، فيما بعد وأطلق عليه مصطلح 

عليه هذا الاسم، وبذلك استحوذ على فضل المبادرة، سواء على مستوى ما سبقه من 
  .)3(من عاصره النقاد القدامى أم

وإذ قد عرفت هذه الجملة،  « :نجد هذا المصطلح في كتابه دلائل الإعجاز يقول
المعنى، ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من : هنا عبارة مختصرة وهي أن تقولف

                                                 
 ، 2ط العربي،مصر، الفكر ،دار ومقارنة، وتفسير عرض العربي، النقد في الجمالية الأسس إسماعيل، الدين عز-)1(

 .237ص ،1968
 .54عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)2(
، 1والتطبيق، دار الخليج،طينظر، عطية أحمد أبو الهيجاء، معنى المعنى عند عبد القادر الجرجاني بين النظرية -)3(

 .22ص2007
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ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، ومعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم 
  . )1( »إلى معنى آخر، كالذي فسر لك يفضي بك ذلك المعنى

وإذا قد عرفت ذلك، فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة للمعاني  « :وقال أيضا
فاعلم يصفون كلاما قد أعطاك المتكلم ... عليها، أو يجعلون المعاني كالجواري ورحيلْة

ى عبد القاهر الجرجاني في مقتضيهدف  ،)2( »أغراضه فيه من طريق معنى المعنى
كلامه إلى مدى علاقة المعنى بمعنى المعنى، فيعتبر الأول أساس الثاني، وبالتالي 

لدى  المعنى يهيئ الألفاظ من خلال ما تعرضه الكلمات والمفردات في تأدية الأغراض
  .المتلقي

  :"عبد القاهر الجرجاني"المعنى عند - 1

عليه المعنى،  وأطلقإلى وجود ضربين من الكلام  "عبد القاهر الجرجاني"تفطن 
  .ومعنى المعنى

ونعني بالمعنى المفهوم من ظاهر المفردة ويقتضى به  :مفهوم المعنى - 1- 1
ويوضح الجرجاني مفهوم المعنى، أنه هو ذلك التصور في اللفظ يجعله . حصول الفائدة

يبدو في هيئة ويتشكل بشكل يرجع المعنى في ذلك كله إلى الدلالات المعنوية فيكون 
ثلا ولا إستعارة، بحيث تكون دلالته غرضها مجرد اللفظ  وفي تأدية وظيفة كناية وتم

فهو المفهوم من ظاهر اللفظ «  ،)3(الإشارية وهو بما عرف به اللفظ في موضعه الأول
، والقصد في ذلك أن ما يقدمه المتكلم متعدد )4( »والذي تصل إليه تغير بواسطة

                                                 
 .200عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .المصدر نفسه، ص ن-)2(
 .201-200ينظر، المصدر نفسه، ص -)3(
 .202المصدر نفسه،  ص-)4(
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اني في السياق ويخرج عن التركيب من الدلالات، وهو ما حصره عبد القاهر الجرج
  .إحساس وصورة وفكرة

المعنى في النفس، ولا بد من استدعاء المعنى للفظ،  "عبد القاهر الجرجاني"جسد 
قالبا فنيا، لكن بدخوله في النظم ودخول وسائل التصوير الفني ليتجاوز «وبذلك عده 

خر والذي يتجسد في الصورة بذلك فهو يؤدي به إلى معنى آ) الدلالة الأولية(المعنى 
، والقصد في ذلك أن يتقن المتكلم في صياغة الأفكار، ويبقى للمتلقي مهمة )1( »البلاغية

استخلاص النتائج المصاغة والمتمثلة في الصورة الفنية والتي يجسدها في الصور 
البلاغية والمتمثلة في معنى المعنى وهي ما يرصدها في كل من المجاز والاستعارة 

   .للغويةناء تحليله لدلالات التراكيب اثالكناية أو

وأن المعنى منه الوشْي، وأنه عليه  « :قيمة التصوير بقولهأبرز الجرجاني 
ا كالحليإلى أشبه مما يعلم ضرورة أنه لا يعني بمثله الصوت والحرف، ثم إنه لم ،

من ذلك  مللفظ لزوا) اللفظ(جرت به العادة، واستمر عليه العرف وصار الناس يقولون 
، هناك )2( » !بأنفس أقوامٍ بات من الفساد، وخامرهم منه شيء لست أحسن وصفه

ع الحلي إذا صنع شيئا، فكان ننى ويظهر من خلال أننا نجد أن صاخصوصية في المع
الحكم عليه بالجودة، فيرجع للعادة الأولية وهي سبيل الكلام، وهو المعنى الذي يعبر 

ء من الحلي، فمن المستحيل أن نقيس على جودة الحلي بالنظر عن صياغة ذلك الشي
  .في مجرد معناه وهذا هو المعنى عند الجرجاني

لقد طرح الجرجاني مفهوم معنى المعنى من خلال تحليله لعدد  :معنى المعنى -2- 1
  .من الكنايات على المستوى الفني والبلاغي الرفيع

                                                 
 جامعة في دكتوراه مرشحة الجرجاني، عند الدلالي البروتوكول المعنى، ومعنى المعنى نظرية في فريحة، مليكة-)1(

 . 4،ص 2010الجزائرية، معسكر
 .201ص الإعجاز، دلائل الجرجاني، القاهر عبد-)2(
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وإِن المعرض وما في  « :يقول "انيعبد القاهر الجرج"وفي السياق نفسه، نجد 
لت به على المعنى الثاني كمعنى  د فظ المنطوق به، ولكن معنى اللفظمعناه ليس هو الل

  :قوله

  فَإِني جبان الكَلْبِ معزول الفًصيل

والمعاني ... والقصد على أنه مضياف، فالمعنى الأول لمفهومه من أنفس الألفاظ
  .)1( »إليها بتلك المعانيالثواني التي يومأ 

 .المعنى المعنى الحرفي الظاهر  -
 .معنى المعنى ) القصد(المعنى الخفي  -

هو الذي يطلبه السامع بعد مروره بالمعنى الأول،  «ومفهوم المعنى الثاني 
والسبب في ذلك كونه الأشد تأثيرا فيه، وهذه الدرجة من التأثير لا يستطيع تأديتها 

ة الأمر أنه إنما يتصور أن يكون لمعنى أسرع فهما منه لمعنى المعنى الأول وجمل
لدى  كمفهوم بالمعنى النفسي، وباطن الألفاظ) معنى المعنى(، والقصد ارتباط )2( »آخر

  .المتكلم، وإبلاغه لدى المتلقي من خلال السياق المقامي

لفظ تعقل من ال«بأن) معنى المعنى(نلاحظ أن عبد القاهر الجرجاني حصر مفهوم 
والمراد به المعنى المرتبط ، )3(»معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

  .لدى المستمع بالملفوظ، أي دلالة المعاني للألفاظ وما تحمل من إيحاءات جمالية

عند عبد القاهر الجرجاني، ) معنى المعنى(أن مصطلح  )محمد يونس علي(يرى 
والواقع أن هذا المصطلح  « :هو في ذلك يقوليحمل دلالة الإيحاء والدلالة الهامشية و

                                                 
 .200عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .36عطية أبو الهيجاء، معنى المعنى، ص-)2(
 .210عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)3(
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الدلالة المركزية . مثير للجدل فيما إذا حاولنا إدراجه تحت أحد طرفي التقابل الثنائي
والدلالة الهامشية، وذلك أن مقصوده من هذا المصطلح هو ما يعكس تسميته بالمعنى 

مصطلح المعنى الاستنتاجي في مقابل المعنى الحرفي الذي اقتصر على تسمية على 
 .)1( »منفرداً

  )المعنى( قَدم زيد : والقصد أن نقول مثلا

  )المعنى الثاني( بلغني أنك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى 

إلى ضرورة التمييز بين المعنى ومعنى المعنى ) وقد شبه محمد يونس علي(
مفهوم  وحسب رأي الباحث أن –ومصطلح المعاني المركزية والمعاني الهامشية، لأنه 

المعنى ( "الجرجاني"الدلالة المركزية والدلالة الهامشية لا يوازيان المفهومين لدى 
، لهذا يرى بأن معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني هو المقصود )ومعنى المعنى

للمتكلم أما المتلقي فيتوجه إلى معنى المعنى ولا  يبلاغللإبلاغ وفيه يتحقق الغرض الإ
، والقصد أن معنى المعنى هو المعنى )2(نى الحر في الملفوظ يقتصر على المع

ين المتكلم وما يرصده للمتلقي لحدوث الإبلاغ أثناء المركزي الذي يتم التفاهم به 
  .السياق الكلامي، ولا يمكن اعتباره ضمن الدلالة الهامشية لأنه لا يقصد به الإبلاغ

القائمة المتعلقة بظروف  على توضيح الدلالة "يعبد القاهر الجرجان"اشتغل
مما يعني أن إدراكه والتواصل إليه يتوقف على ما يؤطر هذا الاستعمال من «التخاطب 

، والمراد معرفة المعنى )3( »معارف خلفية تشتغل بشكل مباشر وبصورة غير مرئية
من خلال تأويل المخاطب للحالات التي يكون فيها المعنى ) المعنى المباشر(وهو

                                                 
، 2007، 2مة الدلالة في العربية، دار المدار الإسلامي ،طمحمود يونس علي، المعنى وظلال المعنى، أنظ-)1(

 .206ص
 .207ينظر محمود يونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص-)2(
 .208ص،2001 ،1ط عمان، الحديث، الكتب عالم اللغة، استعمال علم التداوليات علوي، إسماعيل حافظ-)3(
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ر دال على قصد المتكلم للوصول إلى المعنى الآخر وهو المصغر وهو ما المباشر غي
بالاستعمال، مما يدل على أن هناك مستويين للكلام وهما  "عبد القاهر الجرجاني"ربطه 

لاف التسميات إلا أن المضمون ت، والقصد اخ)الباطن(المعنى الظاهر ومعنى المعنى
لدى المتكلم لحدوث الخطاب أثناء سياقات " عبد القاهر الجرجاني"واحد كما جاء به 

  .الكلام

وذلك باعتبار المعنى ما حدده ) الغرض(و) المعنى( بين "الجرجاني"ق فروقد 
اللفظ المباشر، أما إذا وردت عبارتان في موضع واحد اختلفتا في التعبير عن المعنى 

إن قولنا «: قالبل هما عبارتان عن معنيين اثنين  ،فليستا عبارتين عن معنى واحد
المعنى في هذا يراد به الغرض، والذي أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه، نحو أن تقصد 

كأَن زيدا : ، ثم ترتد هذا المعنى بعينه فنقول)زيد كالأسد: (تشبيه الرجل بالأسد فنقول
كن في الأسد، فتفيد التشبيه أيضا بالأسد، إلا أنك تريد في معنى تشبيه به زيادةً لم ت

عند  Collocability" من مفهوم احتمالية الوقوع"، وهذا القصد قريب )1( »الأول
وهو يقوم على أساس تبديل المفردات المعجمية، أو تبديل أنواع « ) ( (Firth)"فيرث"

فكل من المفهومين يعبر عن مقصد واحد فلم ، )2( »السياق اللغوي لإصدار الأحكام
ني فالأهم هو أن يكون هنالك تجاوز للحقيقة بما يتجسد من يخرج المعنى الأول عن الثا

  .اتساع ومجاز

                                                 
 .196عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
هو لغوي بريطاني وشخصية رئيسية في تطوير علم بريطانيا، مركزي في ) 1960 -1890(ون روبير فيرثج-)(

عمله، يعرف إجمالا بعلم اللغة الفيرثية وبنظريته السياقية عن المعنى وأفكاره فيما يخص المتلازمات وال أنظمة 
العروضية هي طريقة منظمة للنماذج ) ولوجياعلم الفون(التعددية، وفي أواسط الثلاثينات أعتقد بأن علم الفونيات 

  . http://ar.wikipedia.org : نقلا عن موقع الصوتية في اللغة 
حليمة أحمد عمايرة ، الاتجاهات النحوية لدى القدماء، دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، دار وائل -)2(

 .192ص، 2006، 1للنشر ط
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المجاز، والاستعارة، : (رض الكلام للوصول إلى المعنى من أنواع مثلغ منويك
وليست منحصرة في دلالة اللفظ وحده بل يتجاوز إلى ما يقتضيه معنى في «، )والكناية

    لى دلالة ثانية وهذا ما يسعى معنى اللغة ويتجاوز بذلك دلالة يقود بها المعنى إ
أن هذه الأغراض لقد تناولها ودرسها عبد القاهر الجرجاني بعشرات أي ،)1( »المعنى

السنين، وهي تعد من الأفعال غير المباشرة عدد المحدثين، فعرضنا في هذا الفصل 
 "انيعبد القاهر الجرج"المتكلم بخصوص دنيامية المعنى وهو ما سماهعرض ما قصده 

أسرار (و) دلائل الإعجاز(من خلال ما تناوله في كل من الكتابين ) معنى المعنى(ما 
  :للخروج للأغراض التالية ، واستطاع أن يجعل نظرية شاملة،)البلاغة

  الكناية :أولاً

  :تعريف الكناية -1

كنيت الشيء إذا سترته وأجرى : مشتقة من الستر فيقال« والكناية كما يدل لفظها 
كم في الألفاظ التي يستر فيها المجاز بالحقيقة فتكون دالة على الساتر وعلى هذا الح

الكناية تمثل ضربا من الستر غرض يتحكم فيه المتكلم لدرجة قصد ف ،)2( » المستور معا
  .من الإفصاح لدى المتلقي

ومما هو جدير بالذكر أن الانحراف أو العدول في أسلوب الكناية لا يتمثل في 
والكناية من هذه الزاوية تخالف  لألفاظ بل في الدلالات التركيبية،ل ةلانفراديالدلالات ا

المجاز الذي تستخدم فيه الألفاظ في غير ما وضعت له، ومؤدى تلك المخالفة أن الكناية 
  .نه لا يصح فيه ذلكإ، أما المجاز ف)3(يصح فيها إرادة المعنى الحقيقي

                                                 
 .4مليكة فريحة في نظرية المعنى ومعنى المعنى، ص-)1(
 للطبع مصر النهضة دار طبانة، وبدوي الحوض احمد: حت والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن-)2(

 .53ص القاهرة، والنشر،
، 2000 ،1ط لبنان، روت،بي العلمية، الكتب دار هنداوي، الحميد عبد: تح العلوم، مفتاح السكاكي، ،ينظر-)3(

 .170ص
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في أجناس الكلام التي يقرر في " رجانيعبد القاهر الج"تندرج الكناية في نظر 
أنفس المعاني التي يقصد المتكلم بخبره " أكثر من موطن بأن المزية فيها لا ترجع إلى 

، وتطبيق هذه المقولة على الكناية )1(إليها ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها
التصريح به غير أن إثباته مغزاه أن المعنى الذي نفيده من الكناية هو بعينه ما نفيده من 

  .بلاغيلدى المتكلم للوصول إلى مقصديته وغرضه الإ، في الكناية يكون بطريق أبلغ

:  )∗(تعتبر الكناية مظهرا من مظاهر البلاغة العربية ولونا من ألوانها، يقولوا القزويني
ن جهة هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه فتظهر أنها تخالف المجاز م« 

إرادة المعنى مع إرادة لازمة وفرق بأن الانتقال فيها من اللازم، وفيه من الملزوم، 
، هو الإخبار بالمعنى بخلاف )2( »ورد بأن اللازِم ما لَم يكن ملْزوما لم ينتقل منه

المجاز إلاّ بعد التأويل وخروجه بمعنى المعنى الذي يعبر عنه المعنى الآني ويتضح بعد 
  .خروج اللّفظ من موقعه الذي كان عليه، وهذا ما قام بتوضيحه عبد القاهر الجرجاني

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا « : بقوله الكناية" عبد القاهر"عرف 
يذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود 

صد والق) هو طويل النجاد(« : ، مثال ذلك قوله)3( »يلا عليهفيومئ به إليه ويجعله دل
نؤوم "، وفي المرأة )ير القرىثك(والقصد) القدر زيد كثير الرماد(طويل القامة، و

                                                 
  .71ص الإعجاز، دلائل  الجرجاني، القاهر عبدينظر،  -)1(
أبو عبد االله بن زكريا بن محمد بن محمود القزويني عالم مسلم عربي قزويني المولود حجازي : القزويني-)∗(

هـ، رحل في شبابه إلى 682وتوفي  605الأصل، يرتفع نسبه إلى الإمام أنس بن مالك عالم المدينة، ولد في عام 
دمشق ثم ذهب إلى العراق واستقر بها وتولى القضاء وكان ذلك في خلافة المعتصم العباسي واستمر في منصبه 

: نقلا عن موقع  .ببغداد في يد المغول، آلف الكثير من الكتب في مجالات الجغرافيا والتاريخ الطبيعي
 //ar.wikipedia.orghttp: .  
 .337، ص1904، 1الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة،  دار الفكر العربي،ط -)2(
 .465عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)3(
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والقصد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها، فقد قصدوا هذا كله معنى لم " الضحى
كر معنى آخر من شأنه أن يردفه في يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذ

، وقصد الجرجاني في كلامه ارتباط الكناية بحالة الاستعمال التي يبني )1( »الوجود
  .وقعها أغراض المتكلم، وغرض الجرجاني يكمن في مستويين من المعنى وهما

المعنى الأول وهو المباشر والمعنى الآخر بالاستدلال، ما دام معنى المعنى 
لقول، وهي التي تساعد المتلقي في فهما من خلال التأويل للوصول إلى مضمرا في ا

فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن  «معنى المعنى، 
يدل اللّفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى، على سبيل 

قصود الاستدلال المربوط بالتأويل يوصل ، الم)2( »الاستدلال معنى ثانيا هو غرضك
يقول ) رأيت أسدا: (المتكلم للوصول إلى غرضه من خلال سياق الكلام، فمثلا

الجرجاني، يكون معناه جهة ربطه بقصد المتكلم وبالسياق الذي يرد فيه ليكون المعنى 
واترة أن لا يريد السبع على الحقيقة وإنها تشبيه إنسان بالأسد في بعض الصفات المت

فيه، وذلك ما يجعل القول يخرج إلى معنى آخر وهو المقصود والذي يستوجب 
   .لدى المتكلم لإيصاله للمتلقي الاستدلال عليه

بتحليلاته حول الكناية وقد ربطها بالتلميح الذي يكشفها بدلًا " الجرجاني"ثم يواصل 
يع على أن الكناية قد أجمع الجم « :من التصريح الذي يظهر في القول العادي، فيقول

أبلغ من الإفصاح والتعريض أوقع من التصريح، وأن للاستعارة مزية وفضلًا، وأن 
، قصد الجرجاني من قوله هذا، أن بلاغة القول )3( »المجاز أبدا أبلغ من الحقيقة

أعلم  « :المجازي تتصل بجهة الإثبات، والمربوط بقصد المتكلم، وذلك من خلال قوله

                                                 
 .465عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)1(
 .261المصدر نفسه، ص-)2(
 .68المصدر نفسه، ص  -)3(
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أن تعلم أن ليست المزية التي تبتها لهذه الأجناس على الكلام المتروك  أن سبيلك أولًا
يره، لمعاني التي يقصد المتكلم إليها بغبالغة التي تدعى لها في أنفس امعلى ظاهره، وال

إن : (، والقصد أن ليس المعنى إذا قلنا)1( »ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها
أنك قصدت لما كنيت عن المعنى زِدتَ في ذاته، بل ، )الكناية أبلغ من التصريح

جم : (الغرض أنك زدت في إثباته، فجعلته أبلغ وآكد وأشد، فليس المزية في قولهم
، أنه دلَّ على قرى أكثر، بل أنك قصدت إثبات له القرى الكثير من وجه هو )الرماد

  .ا أنطق، وبصحتها أوثقأبلغ، وأوجبته إيجابا هو أشد، وأدّعيته دعوى  أنت به

رأيت رجلًا لا (، على قولك)رأيت أسدا: (وكذلك ليست المزية التي تراها لقولك 
وبذلك قصدت بالإفادة بالأول زيادة في مساواته ) يتميز عن الأسد في شجاعته جرأته

الأسد بل إن أفدت تأكيدا أو تشديدا وقوة في إثباتك له هذه المساواة، وفي تقريرك لها، 
فليس المقصود إذن تأثير الاستعارة في ذات المعنى وحقيقته، بل القصد في إيجابه 

 ، المقصود هنا قوة الإثبات مربوطة بالإشارة إلى الأداء الخاص بالمتكلم،)2(والحكم به
والداعي في كل  «المزية تقع في طريق إثبات المعنى وليس المعنى نفسه والفضل  وأن

، )3(»ا لكي يصبح ذلك الإثبات فعلًا متضمنًا في القولذلك يكون سياقيا أو معرفي
فإنهم لا يريدون الشجاعة والقرى : ....ويواصل عبد القاهر الجرجاني كلامه قائلًا

وأشباه ذلك من معاني الكلم المفردة، وإنما يعنون إثبات معاني هذه الكلم لمن تثبت له، 
لم ألفاظه وكيفية إيصال المعنى ، والقصد مراعاة استعمال المتك)4( »ويخبر بها عنه

للمتلقي، وهو المعنى المرتبط بالاستعمال وليس الوضع، وهذا ما فرقه الجرجاني وهو 
وإذْ قد عرفت مكان هذه المزية والمبالغة « :مرتبط بطريق الإثبات في القول الجرجاني

                                                 
 .261هر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد القا-)1(
 .69 - 68ينظر، المصدر نفسه، ص  -)2(
 .216حافظ  إسماعيلي علوي، التداوليات علم استعمال اللّغة، ص -)3(
 .68ص القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز، عبد-)4(
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من هذه التي لا تزال تسمع بها، وأنها في الإثبات دون المثبت فإن لها في كل واحد 
، وهي يتعلق إثباتها بصفة )زيد كثير رماد القدر(فالقول مثلا  ،)1( »الأجناس سببا وعلةً

أما المعنى الثاني فهي  ،الكرم أما دليلها وهو كثرة رماد القدر والقصد المعنى الأول
خلال قصد المتكلم في إثبات هذه الصفة من خلال سياق القول وهذا ما قصد به 

  ).أو المبالغة المزية(الجرجاني

أن إثبات دليلها وإيجابها بما هو شاهد في وجودها  « :قوله "الجرجاني"ويوضح 
، والقصد إظهار )2( »آكد وأبلغُ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا غُفْلاً

، )الكرم(وليس في صفته ) كثرة رماد القدر –دليل الكرم (الإثبات من خلال الدليل 
الذي يمكن في الربط بين الصفة ودليلها بإثباتها فيه، وهو ما يساعد المتكلم في وهو 

والسر في بلاغتها  «إيصال تأثيره للمتلقي وإيصال مقاصده من خلال السياق المعين 
، )3( »أنها صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، والقضية وفي طيها برهانها

  .من خلال صفاتها وأدلتها معا يزيدانها جمالاً وإيحاءافهذا سر بلاغة وجمال الكناية 

لقد توصلنا من خلال تحليلات الجرجاني، أن التوصل إلى هذا الفن عن طريق 
المعنى الثاني وليس عن طريق المعنى الحرفي وذلك من خلال الدلالة والتأويل ما 

وضع كذلك ثلاث قد " Searle ""سيرل"من خلال السياق، فنجد ) المتكلم والسامع(بين
   :تأويل مشتركة بين المتكلم والسامع في إنشاء الأقوال وهي) مواصفات(مبادئ 

ثمة أمور مشتركة يعرف السامع أن القول لا يؤخذ بمعناه الحرفي « -1
أما الأمر الأكثر تداولاً إن لم يكن الوحيد فيقوم على أساس أن حدث التلفظ يظل 

 .ناقصا
                                                 

 .69عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)1(
 .المصدر نفسه، ص ن -)2(
 .227،ص1999المعارف، دار ،مطبعة البديع والمعاني البيان الواضحة، البلاغة وآخرون، لجارما علي -)3(
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         تتعلق باللّفظ ويشترط صحته  يجب أن يكون ثمة مبادئ مشتركة -2
 .أو دلالته الصريحة إن كانت له دلالة صريحة

هناك أمور مشتركة تسمع للمتكلم والسامع أن ينطلق من معرفتها  -3
 . )1(»باللّفظ لحصر مجال قيم الممكنة في قيمة الحقيقة

بد القاهر ع"تتعلق بما جاء به " Searle""سيرل"هذه المبادئ الثلاثة التي جاء بها ف
       ولكنها بتسميات مختلفة سواء من الاستعارة أو المجاز وخاصة الكناية " الجرجاني

، مما يدل على عمل )2( )وذلك من خلال عنصر التأويل وعلاقة المتكلم بالسامع( 
الجرجاني الضخم، الذي أصبح دليلاً وأداة للاستدلال عند العرب من المنظور التداولي 

ي يغفل الكثير من هذا الأمر بمجهودات الجرجاني على ساحة الدرس المعاصر، والذ
البلاغي التداولي قديما، واستفادة المعاصرين منه ومجمل المقصد استطاع الجرجاني أن 

والمعنى الذي يرى في الأول أنه كل ما يستخلصه ) معنى المعنى(يكشف لنا الفرق بين 
له مدلولاً عن معنى المعنى، لايراد مقصد  الذهن من المعنى الأول اللّفظ والذي يصبح

المتكلم وبلورته في صور واضحة لدى المتلقي لافهام المخاطبين أثناء سياقات الكلام 
  .في مقامات مختلفة

نك إذا كنيت عن كثرة القرى بكثرة رماد القدر أ« ":عبد القاهر الجرجاني"يقول 
ا هو علم على وجودها، وذلك لا كنت قد اثبت كثرة القرى إثبات شاهدها ودليلها، وم

بلغ من إثباتها بنفسها، وذلك لأنه يكون سبيلها حينئذ سبيل الدعوى مع أمحالة يكون 
  .)1(»شاهد

                                                 
 .58فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص-)1(
 .58، صالمرجع نفسهينظر،  -)2(
 .448-447عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
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أن من شرط البلاغة أن يكون المعنى الأول الذي تجعله « ":الجرجاني"ويؤكد 
اطته، يسفر دليلا على المعنى الثاني وسيطا بينك وبينه، متمكنا في دلالته، مستقلا بوس

بينك وبينه أحسن سفارة، ويشير له إليه أبين إشارة، حتى يخيل إليك انك فهمته من 
  :فظ، كقول ابن هرمةلحاقِّ ال

إلاَّ قري لا أمتع الِ ولا     ابتَاعصلـالعوذَ بالفبةَ الأَج.  

، وهذا المعنى يوصلنا )1(»مه تستمتع به بل يقدمه للضيفانفهو لا يترك الفصيل لأ
، وفي الشطر الثاني )المعنى(وهو إلى أن هذا الرجل الكريم يذبح لطالبي قراه سرٍيبِ

معنى ( يشير كذلك إلى انه لا يشتري إلا الناقة التي تذبح بعد شرائها فهي قريبة الأجل
، فالمعنى الأول دليل على المعنى الثاني وهو معنى المعنى المعقول من اللفظ  )المعنى
  ".عبد القاهر الجرجاني"وهذا يكون كناية عن الصفة كما يسميه  تكلم،لقصد الم ودلالته

ومن هنا نلاحظ الاختلاف في طريقة الدلالة على المعنى وقوتها في التراكيب، 
وكلبك : لا يجوز أن يجعل قوله«تنقلنا من معنى إلى معنى آخر، لدى المتلقي لذلك 

ن كان الفرض منهما جميعا إو مهزول الفصيل،: أرأف بالزائرين مثلا نظيرا لقوله
قد يجتمع في البيت الواحد كنايتان المغزى منها شيء  -بل – ةوالضياف ىالوصف بالقر

جبان : واحد ثم لا تكون أحداهما في حكم النظير للأخرى مثال ذلك انه لا يكون قوله
الكلب نظيرا لقوله مهزول الفصيل، بل كل واحد من هاتين الكنايتين أصل بنفسه 

  .)1(»س على حدةوجن

فكل ما ينسجه المتكلم أثناء تركيب الجملة وما ينشأ عن العلاقة بينها وبين ما 
سواها من جمل، كما أنها تمثل قصده تغيرا في قوة الخيال الذي هو أساس كل 

                                                 
 .268-267، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-)1(
 .312المصدر نفسه، ص -)1(
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    ": عبد القاهر الجرجاني"، يقول القيمة الفنية سالتحولات الواردة في الجمل التي هي أسا
ومن  ،ا الأصل وفروعه وأمثلته وصوره وطرقه ومسلطه حد ونهايةوليس لشغب هذ

المعلوم أن لا تفاوت بين المتكلم في فهم المعنى المباشر لعبارة الحقيقية التي ليست من 
المجاز والكناية، بينما الأمر مختلف في أسلوب الكناية حيث يبدو غموضها في احتياج 

ن المتكلم وتفكيره في الربط بين الكلمات المعنى المقصود من العبارة إلى إعمال ذه
عنى الحقيقي بأسلوب جل إيصال المأالمنطوق بها وبين ما تشير إليه أو ترمز له، من 

يكون أسلوب الكناية إشارات دلالية إلى المعنى المراد وغالبا  وبهذا ،)1(واضح للمتلقي
إلى أغوارها،  ما تكون مبهمة، والمعتمد في فهمها على المتلقي الجيد الذي يصل

ويؤلف عناصرها ويقيم علاقاتها ليستنبط منها المقصود، وهذه خاصية فنية يتميز بها 
   .هذا الأسلوب، وهي غاية الإبداع اللغوي لدى المتكلم

وذلك أن العبارات ذات الدلالة المباشرة «: بقوله" عبد القاهر الجرجاني"ويواصل 
قات لاافر العضتحمل دلالات إيحائية تت تكون محدودة القيمة، بينما العبارات التي

وتتعاون ويشد بعضها أزر بعض لتكشف عن المعنى فيكون له من الفضل والمزية 
ويكون وقعه في النفس . )2(»ومن الحسن والرونق، ما لا يقل ولا يجهل موضع الفضيلة

  .أبلغ وأجمل لدى المتلقي

  :الكناية إلى قسمين" عبد القاهر الجرجاني"لقد قسم 

                                                 
 .313ص ،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجازينظر،  -)1(
 .306المصدر نفسه، ص-)2(
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 - كما مرت -كناية مطلوبة بها نفس الصفة وهي الكناية عن صفة: القسم الأول 
يريدون طويل القامة، وكثير رماد القدر، " هو طويل النجاد: " وقد مثل لها بقولهم

  .)1(يريدون كثير القرى، ونؤوم الضحى، يريدون المرأة المترفة

فة وهو ما تسميه الكناية القسم الثاني من أقسام الكناية هو الكناية في إثبات الص
  .عن نسبة

  لَعبد العزيزِ على قَومه         وغيرِهم منَن ظَاهرةَ

  فَبابك أسهلُ أَبوابِـهم          ودارك مأْهولةٌ عامرةْ

هائِرالز نَةبالاب ن الأمم         ائِرِينبالز آنَس ككَلْبو  

  .ت عند الموازنة بين عدد من الكنايات في المعنى الواحدوقد ذكرت هذه الأبيا

والذي حدا بي لذكرها ثانية ليس هو التكرار وإنما ذكرتها هناك للموازنة وهنا 
  .)2(لزيادة تفصيل وبيان سبب الغرابة واللطف

المعنى (فالشاعر عندما أراد أن يكنى عن عظيم إحسان عبد العزيز وعظيم أياديه
يب والبعيد والخاص والعام، جاء بالمعنى الكنائي بطريق خفي على القر )الظاهر

رحا بالزائرين ذلك غامض تعجب له النفس حين تتكشف المعاني، فجعل كلبه آنسا ف
، فالكلب لا )المعنى الخفي(نهم يعرفون لديهنسه بالزائرين لأأ، فدل بمعنى الأنس المبالغ

على اتصال مشاهدته إياهم ليلا  يأنس إلا بمن يعرف، ودل بمعنى كونهم معارف عنده
سني ، ودلّ بمعنى لزومهم سدته على تونهارا، ودلّ ذلك على لزومهم سدة عبد العزيز

ثم دل بمعنى ذلك على ما أراد، فالنظر كيف لوح مع بعد المسافة بين  ،هم هناكتاغمب

                                                 
 .66دلائل الاعجاز، ص عبد القاهر الجرجاني،ينظر،  -)1(
 68ينظر، المصدر نفسه، ص -)2(
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وفي ، وللوصول إلى قصد المتكلم )1(أنس الكلب بالزائرين وبين إحسان عبد العزيز
 كناية عن أنه لا يشق على الوافد إتيانه ولا ينبو بالمقيمين فيه" أسهل أبوابهم"  «: قوله

ودراك التفات من " فبابك"وفي قوله  بالمعنى الخفي لافهامه و إستعابه لدى المتلقي،
" بأنها زائرة"وفي وصف الابنة  طاب ليلفت الأنظار إلى عظيم كرمه،الغيبة إلى الخ
فيه  والشاهد ا جميعا وصف للقرى و الضيافة،في استئناس الأم بها، وكلهزيادة مبالغة 

، حيث )2( »إثبات الصفة للموصوف بصورة بديعة غريبة مجيء الكناية عن النسبة، أو
صور الشاعر المجد برجل شريف له رحل يخص بها من يريد، وحذف المشبه به، 

آل طلحة، ووصفه بعدم التحول، زمه، وهو إلقاء الرحل، وخص به اوجاء بشيء من لو
  .فلزم من ذلك كون محله، وموصوفه آل طلحة

نه بدا بالهمزة المفيدة للإنكار والعجب، وجعل أولعل من أوجه اللطف في الشاهد 
الواو عاطفة للجملة على جملة مقدرة، والتقدير كيف ينكر كرم آل طلحة أو ما رأيت 

اسب بين ألفاظها ومعانيها، وليس كل ما جاء وينبغي لكناية الحسنة أن يكون تن ،المجد
يصلح أن يحكم عليه بالتناسب، من ذلك قول " كناية عن نسبة"كناية في إثبات الصفة

  :البحتري

 دجن المم ضوتَلَّ عتَ وقُلْنَا اعدالذِّي    وج ككعن وم دوالج ودظَلَلْنَا نَع  

اء كناية في إثبات الصفة يصلح أن على انه ليس كل ما جالجرجاني استشهد 
، فالبحتري جعل الجود )3(ن يكون كل منهما نظيرا للآخرأيحكم عليه بالتناسب، و

والكرم والمجد يمرض بمرض الممدوح، وقصد من ذلك إثبات الجود 
  .لاثباته للمتلقي)معنى المعنى(وهو  للممدوح...والمجد

                                                 
 .171السكاكي، مفتاح العلوم، ص ،ينظر -)1(
 .69دلائل الإعجاز، ص عبد القاهر الجرجاني،-)2(
 .70، صالمصدر نفسه ينظر، -)3(



	عند عبد القاهر الجرجاني  بمعنى المعنى القصد وصلته                 : لثانيالفصل ا
 

96 
 

وليس «: در في باب الكناية قالأن من اللطيف النا" عبد القاهر الجرجاني"ذكر 
لشعب هذا الأصل، وفروعه، وأمثلته، وصوره، وطرقه، ومسالكه حد ونهاية، ومن 

وهذا الشاهد جعله السكاكي من قسم  باب لما فيها من اللطف والحسن،، )1(»لطيف ذلك
   .)2( »فالإيماء هو أن تشير إلى قريب منك من غير خفاء" الإيماء والإشارة"«

على الكناية عن النسبة أبيات تنسب  "الجرجاني"ثلة التي استشهد بها ومن الأم
  :لبعض البرامكة

ـدمـؤي لتـما ذلا بـعزدا      تَـباكُمالي أرود مى والجأَلْتُ النَّدس  

  وما بالُ ركن المجد أَمسى مهدما      فقالا أُحبنا بابن يـحي مـحمد 

لا مفقد كنتما عبد به في كل مشْهد فقلْتُ فَه        ـهمـوت تُّـما عند  

ي الغَـدومٍ ثم تَتْلُوه فافَة يى بِفقـده       مـستُعـز فقالا أقمنا كـي  

فالشاعر يريد أن يثبت للممدوح صفة ، )3(فالأبيات شواهد الكناية عن النسبة
وهي كالأبيات السابقة يبلغ سواه، دليل على الكرم العظيم،الذي لا )فلفظ الجود(الجود،

  .لابراز مقاصد المتكلم للمتلقيفي دلالتها على الكناية

  :قول الشاعر «" الجرجاني"ومن شواهد الكناية التي ذكرها 

  وما يك من عيبٍ فإنّي    جبان الكلْبِ مهزول الفصيلِ

  

                                                 
 .313ص دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني، -)1(
 .174مفتاح العلوم،ص السكاكي،- )2(
 .314ص دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني،ينظر، -)3(
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، وإنما ساقه من وضع الشاهد المتكلم ذكر في البيت كناية، ولكن ليس هذا هدف
  .)1(»شاهدا على توضيح فكرته في النظم المعنى ومعنى المعنى

وما يك (المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطة: والمراد بالمعنى
  ).مهزول الفصيل،من عيبٍ فاني  جبان الكلب

أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى : ومعنى المعنى 
وهو المقصود عند المتكلم لايصاله للمتلقي  )رتباط جبن الكلب بالمضيافية والجودإ(آخر

  .بصورة أبلغ

وللسكاكي تحليل رائع ودقيق في كيفية انتقال المعاني الأول إلى المعاني الثواني 
فإن جبن الكلب عن الهرير في وجه من يدنو له من دار من هو  « :حيث قال تفي البي

ها مع كون الهرير له والنباح في وجه من لا يعرف أمرا طبيعيا ن يغشى دونبمرصد لأ
واستمرار تأديبه إلا ينبح شعر باستمرار موجب نباحه وهو اتصال مشاهدته ...له

وجوها إثر وجوه، واتصال مشاهدته لتلك، مشعر بكون ساحته مقصدا أدان وأقاص، 
، فأنظر لزوم ضيافوكونه كذلك مشعر بكمال شهرة صاحب الساحة بحسن قرى الأ

بلاغية، إلكناية قيمة لإن  ،)2(»...جبن الكلب للمضيافية كيف تجده بوساطة عدة لوازم
دل على المعنى الحقيقي الذي يقصد تالتأثير النفسي لدى المتكلم، عندما يس خلال من

إليه، فالمتكلم متحفزا أو متشوقا لرد هذا المعنى ومعرفة المرمى الذي يريد الوصول 
خلال الكناية يشعر المتلقي بميل إلى اكتشاف المعنى الحقيقي وراء المعنى  إليه، فمن
  .للوصول قصدالمتكلم المجازي

  
                                                 

  .235،236عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
 .171وم، صالسكاكي، مفتاح العل -)2(
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  : الاستعارة: ثانياً

ويعد  «ربي غربي وكذا العفي التفكير البلاغي ال ام بالغاهتمبحظيت الاستعارة 
خاصة في وب) الخطابة(و) فن الشعر( أرسطو أول من حدد الاستعارة من خلال كتابه

، والاستعارة فن )1( »الدراسات التي اتخذت الاسم والكلمة المفردة أساسا للاستعارة
تناوله عبد القاهر د على معنى المعنى وهو ما مل ضمن الأفعال المباشرة التي تعتيدخ

من كافة الجوانب النحوية والجمالية، والقصد الوصول إلى أمر المعاني، الجرجاني 
 ،)2(ها واختلافها وأفضل أجناسها وأنواعها، ضمن سياقات محددةوبيان أوجه التقائ

ما تخفيه المعاني من صورة بيانية مصدرها الاستعارة، في نسج جمال والغرض 
  .الكلام

تعددت تعريفات الاستعارة عن عبد القاهر الجرجاني : تعريف الاستعارة- 1
اللفظ اللغوي أصلٌ م  إن حدها أن يكون «:وتنوعت لسخر حقا لها، وهو في ذلك يقول

 .)3( »ينقل عن ذلك الأصل

فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فَتَدع أن  « :وقال أيضا في الدلائل
  .)4( »ه المشبّه وتُجريه عليهريعتفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فت

  ير ـ، والقصد أن تع)1( »الاستعارة أن تُعير المشبه لفظ المشبه به « :وقال أيضا

                                                 
 دار جونسون، ومارك لايكوف إلى أرسطو من الغربية، البلاغة في الاستعارة نظريات لحويدق، العزيز عبد-)1(

 .9ص ،2015 ،1المعرفية،ط كنوز
 .24عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص ،ينظر -)2(
 .27ص نفسه، المصدر -)3(
 .68ص نفسه، المصدر-)4(
 .30المصدر نفسه، ص-)1(



	عند عبد القاهر الجرجاني  بمعنى المعنى القصد وصلته                 : لثانيالفصل ا
 

99 
 

أحد طرفيها الآخر، ويكون أحدهما أصل والآخر فرع ويكمن معنى الاستعارة، 
  .بالاستغناء عن أحد الطرفين ليتم التشبيه

أنها أقرب إلى المجاز العقلي فهي ليست نقل اسم عن  « :ويذكر عبد القاهر أيضا
فيقول ليست الاستعارة نقل ، )1( »ولكنها ادعّاء معنى الاسم لشيء ،شيء إلى شيء

الاسم، ولكن إدّعاء معنى الاسم، والقصد، قول الرجل رأيت أسدا، أنه أراد به المبالغة 
إنه من قوة القلب، ومن فرط البسالة وشدة : في وصفه بالشجاعة، والمراد منه قوله

خفي  لاضهار المعنى ال )رأيت أسدا( وبهذا وضح الجرجاني القصد من جملة ،)2(البطش
  .لدى المتلقي المتمثل في القوةو الشجاعة،

بهذا القدر بل واصل تعريفاته وتحليلاته  "عبد القاهر الجرجاني"ولم يكتف 
واعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون اللفظ أصل في الوضع  « :للاستعارة قائلا

        ر اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاع
           كله إليه نقلا غير لازم فيكون هناأو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينق

نقل الكلمة من معناها الذي عرفت به إلى معنى آخر غير ذلك الغرض و .)3( »العاريةك
       المعنى، وهي استعمال الكلمة في غير ما وضعت له أساسا والمراد في هذا النقل 

  .عمال لا يكون ثابتا وإنما هو بمثابة العاريةأو هذا الاست

بالمنظور التداولي المعاصر،  "عبد القاهر الجرجاني"ولو ربطنا بما جاء به 
  .علماء التداولية دلوجدنا هذا المفهوم البياني متواجد عن

                                                 
 .429عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-)1(
 .29المصدر نفسه،  صينظر، -)2(
 .27المصدر نفسه، ص-)3(
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: يقول )∗()ROMAN JACKOBSON("رومان جاكبسون"فنجد من المحدثين 
لاختيار يختار المتكلم كلمة قريبة من أخرى حسب ر اوب تكافئ في محبأنها أسلو«

والقصد تشبيه الشيء بالشيء دون الإفصاح  ،)1( »بعض السمات الدلالية أو الشكلية
أن تريد ( بالشبه ويتم التوصل إليه من دلالة الكلام ويلتقي مع تعريف الجرجاني الثاني

  .، من خلال سياق الكلام)الشيء بشيء... تشبيه

فا الاستعارة رع)∗∗∗( )WLSON("ولسن"و )∗∗( )SEPERBER( "ربرسب"كذلك نجد 
. )2( »كل جملة يتم التلفظ بها في مقام مخصوص وتؤول وفق سياق معين «:بأنها

ريق السياق طعن ...) أن حدها يكون اللفظ(والمراد موافق لقول الجرجاني الأول
  .والتأويل حسب المعنى

وإبقائك منه في ...تعرت الأسد للرجل فقد اس «:"عبد القاهر الجرجاني"ويقول 
أما . )3( »صورة الأسد في شدته وسائر المعاني المذكورة في طبيعتهفنفس السامع 

ة معنى المتكلم في مملة هو معنى المتكلم والغرض أن سفقد جعل معنى الج "سيرل"
عنها من والتي عبر ) الاستعارة(العبارة البيانية ينبغي أن تكون بارزة في معنى الجملة 

                                                 
 )∗(-ROMAN JACKOBSON  : ببوسطن، يعد أهم علماء جون ليشته  1982موسكو وتوفي عام  1896ولد عام

 :ختصار من موقعوتعاون مع صديقه نيكولاي تريشكوي في بحث يتناول نمط الأصوات، في اللغة، با
 http://ar.wikipedia.org .  
 .87فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن الى غوفمان، ص -)1(
)∗∗(-SEPERBER  :ة هو لساني تداولي شهير المنعروف بنظرية الملائمة الذي اعتبرها تنتمي إلى العلوم المعرفي

   http://ar.wikipedia.org والادراكية، 
)∗∗∗(-WLSON : ، هو صاحب نظرية الملائمة وهو فرنسي بريطاني، اعتبر نظرية الملائمة نظرية تداولية معرفية

  .wikipedia.orghttp://arوبين أهميتها، أرسى كل من المعالم التداولية واللسانية 

 .188ص التواصل، في جديد لماع اليوم، التداولية موشلار، جاك روبول نآ-)2(
 .28، صعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة-)3(
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واعلم أن  «: "عبد القاهر الجرجاني"وفي هذا السياق نجد قول . )1(خلال سياقات مختلفة
الاستعارة حسا، حتى  ترادإمن شأن الاستعارة، أنك كلما ردتَ إرادتك التشبيه إخفاء 

أنك تراها أغرب ما تكون إذا كان قد ألف تأليفا إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه 
جلي لدى المتكلم في كونه والقصد  .)2( »فاه النفس ويلفظه السمعخرجت إلى شيء ن

لدى المخاطب أثناء  الحسن والجمال في الاستعارة كلما زادت في إخفاء التشبيهيظهر 
  .السياقات المختلفة

           :"searleسيرل"في الآراء، وضح  "عبد القاهر"و "سيرل"كذلك نجد المقاربة بين 
 تشتغل بالضرورة وفق التشابه، خلافا لما يزعمه فهم شيوع الظاهرة أن الاستعارة لا «

لا تعني أن جون والدببة التي لم تلحسها أمهاتها ) جون دب لم تلحسه أمه جيدا(فجعله 
والقصد في ذلك سوء التربية حتى . )3( »جيدا، والغرض نقطة تشابه، الغلطة، والرعونة

ينطبق إلا استعاريا باعتبار شروط حصول لا تفقد الاستعارة جدواها، والغرض لا 
أما «" الجرجاني"وهذا يتناسب مع قول . )4(التشابه بين جون والدببة لم يتم تحقيقها

وهذا المقصود من البديع . )5( »الاستعارة فهي ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل
لام، في سياق الك به الذي عدت الاستعارة منه، وأصبحت غرضا يستصاغ ويستدلُ

لكن عبد القاهر الجرجاني نجد بعد الشرح والتفصيل،  ،ويترك أثرا فنيا في نفس المتلقي
  :والإمعان في ذلك توصل إلى تقسيم الاستعارة

                                                 
 .88ينظر، فيليب بلاشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان ، ص -)1(
 .421عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)2(
 .73، التداولية من أوستن إلى غوفمان، صفيليب بلاشيه -)3(
 .84، صالمرجع نفسهينظر،  -)4(
 .19عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -)5(
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وموضع هذا الذي لا يفيد «: " الجرجاني"يقول : الاستعارة المفيدة وغير المفيدة
ه التوسع في أوضاع نقله حيث يكون اختصاص الاسم، بما وضع له من طريق، أريد ب

اللغة والتنبؤ في مراعاة دقائق في الفروق وفي المعاني المدلول عليها، كوضعهم 
ع الشفة للإنسان للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان نحو وض

فإذا استعمل الشاعر شيئا منها من غير الجنس الذي وضع له فقد  )...(والمشفر للبعير 
، ثم عاد )1( »فهذا ونحوه لا يفيدك شيئا... ه عن أصله وجاز به موضعه استعاره ونقل

واعلم أن الواجب كان أن لا أعد  « :في نهاية الأسرار ورجع عن هذه التسمية فقال
وضع الشفة موضع الجحفلة والجحفلة في مكان المشفر ونظائره التي قدمت ذكرها في 

رأيتهم قد خلطوه بالاستعارات وعدوه  الاستعارة وأضن باسمها أن يقع عليه، ولكني
معدها فكرهت التشدد في الخلاف، واعتددت به في الجملة ونبهت على ضعف أمره 

والغرض يؤكد على أهمية وجوه التشبيه، فما لم  .)2(»بأن سميته استعارة غير مفيدة
 يكن فيه تشبيه أسماه استعارة غير مفيدة، والمقصد أن الاستعارة لا تكون إلا حيث

  .يكون التشبيه

إثبات المتكلم قصد على ضرورة قوة التشبيه،  "لجرجانيعبد القاهر ا"يؤكد 
  :قول الشاعر المساواة، ومنه ذكر الجرجاني 

  بِ بِالبردافأسبلَتْ لُؤلُؤًا من نَرجِسٍ، وسقَتْ      وردا، وعضت على العنَّ

عين كذلك مساوية للنرجس في ، وال)3(أن الدمع لا ينقص من شبه اللؤلؤ شيئا
الشبه، لكن سبب الحسن الذي نراه وسبب الأريحية التي نشعر بها لا يرجع إلى ذلك 
فحسب بل لأن مثل هذا التعبير يفيد التأكيد على إثبات شدة الشبه، لدرجة تتلاشى فيها 

                                                 
 . 27،28ص ،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-)1(
 .270المصدر نفسه، ص -)2(
 .324المصدر نفسه، ص  ينظر،-)3(
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لأن الأبعاد بين المشبه والمشبه به، وهذه هي وظيفة الاستعارة وسبب المبالغة فيها، 
فأسلت دمعا كأنه  :«في الشبه يمكن الحصول عليها بصريح العبارة كأن نقول ةالمساوا

ولذلك كان الغرض في الاستعارة أبلغ من . )1( »اللؤلؤ بعينه كأنها النرجس حقيقة
من حيث الحسن والجمال ودقة التعبير وإبلاغه  ،الحقيقة لإفادتها ما لا تفيد الحقيقة

واستيعابها، وذلك راجع لروح الذوق الفني والإبداعي بتشبيه للمتلقي بصورة جمالية 
  .والعين بالنرجس) الدمع باللؤلؤ(

          :يستمر عبد القاهر الجرجاني بالشرح والتفصيل لإثبات فكرة الادعاء فيقول
سامي سموا وشبهوا، على أن الأشياء تستحق الأقعلم أن العقلاء بنو كلامهم، إذ اوا «

توا له ثبفإذا أثبتوا خاصة الشيء لشيء، أ هي فيها دون ما عداها،ني الخواص مع
بحيث لا تنقص شجاعته من شجاعة الأسد ولا يعدم منها ) الرجل(اسمه، فإذا جعلوا 

وإذا وصفوه بالتناهي في الخير والخصال الشريفة أو بالحسن الذي ) هو أسد(شيئا، قالوا
وكذلك الحكم ) هو مسك: (ية الطبيب قالواوإذا وصفوا الشيء بغا) هو ملك: (يبهر قالوا

ليس هو بإنسان : أبداً ثم إنهم إذا استقصوا في ذلك نفوا عن المشبه اسم جنسه، فقالوا

# tΒ$﴿: ، كما قال االله تعالى)2( »وإنما هو أسد، وليس هو آدميا، وإنما هو ملك x‹≈ yδ #· |³ o0 

÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ô7 n=tΒ ÒΟƒ Ì x. ∩⊂⊇∪ ﴾)3( يريدوا أن يخرجوه عن جنسه جملة قالوا، إن لم :) هو

في أحسن عبارة  "المتنبي"بقول  "الجرجاني"، وهذا ما خرج به )أسد في صورة إنسان
  :من خلال قوله

  المالجِ وصخُا شُهر لَيطَ قَوفَ     اسٍنَ يي زِن فجلْم بِكْفي ر نحنَ

                                                 
  .335ص ،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-)1(
 .314ينظر، المصدر نفسه، ص -)2(
 .31سورة يوسف، الآية-)  3(
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صفة شيء لشيء آخر أثبتوا فكما هو واضح من القول أن العرب  أرادوا إثبات 
، وإذا بالغوا في ذلك نفوا )هو الأسد(فيمن لا تنقص شجاعته عن الأسد  اله اسمه فقالو

، وإن لم يروا إخراجه عن جنسه )وإنما هو أسد) (ليس هو بإنسان(، فقالوا )أنه إنسان(
قول  يأ «، وذلك ما نجده في بيت المتنبي المذكور، )1()هو أسد في صورة إنسان(قالوا

إنهم كالجن في صورة الناس، وكذلك ركائبهم كالطير في سرعة قطع المسافات إلا أنها 
في صورة جمال، وهذه تبطل ذكره الاقتصار على مجرد النقل، فالاستعارة إذا ليست 

لا ) رأيت أسدا(لأنها لو كانت مجرد نقل وكان قولنا  مجرد النقل بل ادعاء معنى الاسم
قيقة بل يعني رؤية شبيه بالأسد فإنه من المحال في هذه الحالة أن يعني الأسدية على الح

ليس هو بإنسان، ولكنه أسد، وهو أسد في صورة إنسان، وكذلك لا يعني أن  :نقول
                 )2( »ليس هو بإنسان ولكنه شبيه بأسد أو يقال هو شبيه بأسد في صورة إنسان: يقال

، فإثبات المعنى والمبالغة فيه، لدى المتكلم بل الادعاء النقل المجردفالاستعارة لاتعني 
كل هذه الأمور تنفي أن تكون الاستعارة و، لدى المتلقي لكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة

  .في موضع النقل

تحليلاته فيما يخص الاستعارة وهو يقسمها إلى  "عبد القاهر الجرجاني"يواصل 
الاستعارة التصريحية، : يد القسمان هماويعد سابقا على غيره في تحد «:قسمين

: بقولهو قد أشار اليهما ،)3( »والاستعارة المكنية، وإن لم يشر إلى التسمية هكذا صراحة
أن تنقل الاسم عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم فتجريه عليه وتجعله  «

، )4( »جاعاوأنت تعني رجلا ش) رأيت أسدا (متناول الصفة للموصوف، وذلك كقوله 
أن يؤخذ الاسم عن  «:والقصد في ذلك الاستعارة التصريحية وأشار إلى الثانية بقوله

                                                 
 .314عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ينظر، -)1(
  .ن صالمصدر نفسه، -)  2(
 .38أحمد عبد السيد الصاوي، مفهوم الاستعارة، ص-)  3(
 .38عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)  4(
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والمقصود في ذلك . )1( »حقيقته، ويوضع موضعا لا يبين فيه شيء، ولا يشار إليه
  .الاستعارة المكنية

ليقدم دليلا آخر على أن الاستعارة  "عبد القاهر الجرجاني"وفي هذا السياق يذهب 
  :كقول لبيد بن ربيعة «ليست نقلا، من خلال ما ذكره، 

   وغَداة رِيحٍ قَد كَشفتُ وفرة    إذْ أصبحتْ بِيد الشِّمالِ رِمامها

فقد جعل في البيت الأول للشمال يدا، ومعلوم أن ليس  استعارة، ) اليد(والقصد أن
      زاء الأسد والسيف على هناك، وهو مشار إليه، فيمكن أن تجري اليد عليه كأج

إنه استعار لفظ اليد  « :وهي على سبيل الاستعارة المكنية، كأن نقول. )2( »الرجل
وحكم الزمان في استعارته  « :، ويواصل عبد القاهر في تفسيره قائلا)3( »للشمال
ة استعار(استعار اليد للشمال بالإنسان المذكور وهو المشبه) يد الشمال(والغرضللغداة، 

حكم اليد في استعارتها الشمال إذ ليس هناك مشار إليه يكون الزمام كناية عنه و) مكنية
اة زماما ليكون أتم في إثباتها دولكنه وفي المبالغة شرطها من الطرفين فجعل على الغ

والمقصود أن طبيعة الاستعارة المكنية دليل على أن الاستعارة ليست . )4( »مصرّفة
   ."عبد القاهر الجرجاني"ثم يذهب ... نقلا

واعلم أنك تراهم  « :آخر على أن الاستعارة تكون في المعنى يقول بدليل يوضحو
، بل )أراد المبالغة فجعله أسدا هإن: (في الاستعارة من أن يقولوا لا يمتنعون إذا تكلموا
 وأنه المستعار في«  أن الأصل فيها المعنى،و القصد في .)5( »هم يلجأون إلى القول

                                                 
 .38رجاني، دلائل الإعجاز ، صعبد القاهر الج -)1(
 .89أحمد عبد السيد الصاوي، مفهوم الاستعارة، ص-)  2(
 .325عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص -)3(
  .40عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -)4(
 .337عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)  5(
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، إشارة إلى أنه استعير له معناه، وأنه جعل )استعير له اسم الأسد:(الحقيقة، وأن قولنا
لا يصلح إلا حيث ) جعل(ههنا معنى، لأن ) لجعل(إياه، وذلك إذا لم نقل ذلك، لم يكن

والمقصود إثبات . )1( » )جعله أميرا وجعلته لصا(يراد إثبات صفة الشيء، كقولنا
، )سمى(بمعنى "، هو )جعل(ادعائها عليه، أما قول الجرجاني الإمارة أو اللصوصية و

فالحكم في ) صير(إذا تعدى إلى مفعولين حكم ) جعل(فهو من باب التساهل لأن حكم 
مارة، وإثبات ، والغرض هو إثبات صفة الإ)2()جعله أسدا(كالحكم في) صيرته أميرا(

  .ةصفة الشجاعة والقو

يضرب عبد القاهر ) سعى(بمعنى) جعل(لولتوضيح الأمر أكثر لننظر في قو

θè=yèy_uρ sπ#) ﴿:الجرجاني مالا آخر لقوله تعالى s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $#           

$·W≈ tΡÎ)﴾ )3(.  والمقصود إثبات صفات الإناث للملائكة واعتقاد وجودها فيهم، والتفسير

هنا في معنى اه" الجعل"إن : رحمه االله، فإنه قال "الزجاج إسحاقأبوا "الصحيح، ما قاله 
قد جعلت زيدا أعلم الناس، أي وصفته بذلك « :القول والحكم على الشيء، يقول

ومعناها سعى، ) جعل(واضح بين بالحكم على قول لدى المتكلم ، فالقصد)4( »وحكمت به
  .لدى المتلقي  ويميز بين الاستعارة والتشبيه ،ليزيد في جمال الكلام، وروح ذوقه

أعلم أن الوجه الذي يقتضيه القياس وعليه  «:وتواصلت تحليلات الجرجاني بقوله
ولكن تقول هو ) هند بدر(و) زيد أسد(يدل الكلام أن لا نطلق الاستعارة على نحو قولنا

ولكن تقول شبهه الأسد، وتقول ) استعار له اسم الأسد(ولم تقل) هو أسد(تشبيه، فإذا قال 
، لا تتوقف فيه ولا تتحاشى البتة وإن قلت في القسم الأول إنه )استعارة(إنه : في الأول

                                                 
 .338از،  صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعج -)1(
 .ينظر، المصدر نفسه، ص ن -)2(
 . 19سورة الزخرف، الآية  -)3(
 .339عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)4(
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تشبيه كنت مصيبا من حيث تخبر عما في نفس المتكلم وعن أصل الغرض، وإذا أردت 
، فالقصد )1( »تمام البيان قلت، أراد أن يشبه المرأة بالطبيبة فاستعار لها اسمها مبالغة

، وهنا )تشبيها(والثاني) استعارة(أننا نطلق على الأول تشبيه موجود في القسمين إلا
فرق الجرجاني بين الاستعارة والتشبيه مركزا على غرض المتكلم ويوضح عبد القاهر 

فالتشبيه ليس هو الاستعارة، ولكن الاستعارة كانت من أجل  «:الجرجاني كلامه قائلا
، فالمقصود يكون للتشبيه )2( »التشبيه، وهو كالغرض فيها وكالعلة والسبب في فعلها

غرضا في الاستعارة فكل استعارة تعقد على التشبيه، وليس كل تشبيه استعارة، 
  .والتشبيه كما ذكر سابقا وجه من المبالغة، أما العلة فهي غرض من أغراضها

  :هذا السياقلفي أمثلة موافقة  "عبد القاهر الجرجاني"يقول 

  هوفَسود كُدر والصدنَّا وبا     عهوبرغُ راقَق والفلَّأَتَ سمشَ

فهو أقرب إلى أن نسميه استعارة لأنه قد غمض تقدير حرف التشبيه فيه إذ لا 
هو كالشمس : تمثل إلا الكاف والقصد حتى نبطل بنية الكلام وتبدل صورته فنقول

قصود لا ، والم)3( المتألقة إلا أن فراقها هو الغروب وكالبدر إلا أن صدوده الكسوف
، وبذلك )الكاف( يدخل حرف التشبيه على مثل هذه الجمل، إلا إذا أحدثنا تغييرا كإضافة
  .ذلك الى فضل عبد القاهر أن نطلق عليها استعارة، أما إذا أضفنا الكاف فيحيل

                                                 
 .198عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-)1(
 .220المصدر نفسه، ص -)2(
 .325المصدر نفسه، صينظر،  -)3(
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أيضا من المجاز كونه يأتي على هيئة الاستعارة  "الجرجاني"وأما التمثيل فقد عده 
مازال يقتل منه في الذروة (و) أخذ القوس باريها( « :فيقول القائل فنجده يمثل للتمثيل

  .)1( » )بلغني أنك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى(و) والغارب

التمثيل الذي يكون مجازا لمجيئك «أما في الدلائل، فيسمي ما جاء على هذا النمط 
ل، ثم لم هو كل كلام رأيتهم قد نحو فيه نحو التمثي«و .)2( »به على حد الاستعارة

والغرض فهو أقرب . )3( »يفصحوا بذلك، وأخرجوا اللفظ مخرجه إذ لم يريدوا تمثيلا
من الحقيقة عنه من الاستعارة، لأن المعنى المراد يبقى مرتبطا بالمعنى الذي يطهر 

  .على المستوى النطقي للقول

ا أبلغ وقد يكون هذا سبب لتفضيل الجرجاني للاستعارة والكناية عن التمثيل، لأنهم
سن موقعها في في حصول معنى المعنى، فقد جعل الجرجاني للاستعارة قيمة فنية 

≅t Ÿ﴿:الجملة وما يضيف النظم إليها جمالاً فقوله تعالى yètGô© $# uρ â¨ ù& §9 $# $Y6 øŠ x©  ﴾)4( ،

، فهو لم يقصد بقوله أن الرأس )اشتعل(والقصد أن معنى المعنى قائم الاستعارة في لفظ 
الحسن الذي تجسد في الآية الكريمة في المعنى الذي أدى إلى « الموقد وإنمااشتعل مثل 

معنى المعنى وهذا النظم القرآني الذي شكل وجه من وجوه تحسين النظم فهذا السبك 
في استناد الفعل إلى الرأس وهو في الحقيقة لشيب يقود إلى دلالة اللفظ العميقة في الآية 

  .)5( »ألا وهي الشمول والانتشار

                                                 
 .99-81،  صعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة  -)1(
 .68عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)  2(
  .69المصدر نفسه، ص -)3(
 .4سورة مريم، الآية   -)4(
  .6ص المعنى، ومعنى المعنى نظرية في فريحة، مليكة -)5(
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تمثل بحرا يخدم المتلقي، فمن خلال نظرية معنى المعنى تظهر مقصدية المتكلم 
، التي تخدم )معنى المعنى(بما يخدم السياق في مختلف أنواع المعاني، من خلال نظريته

مختلف دلالات اللفظ، فقد عمل الجرجاني في تأويل المعاني، ويميل المتمثل في المعاني 
العقل، وكل هذه الأشياء يتصف بها الحديث النبوي، فالخلق الفني العقلية التي يرتضيها 

جسده الرسول صلى االله عليه وسلم للتعبير الصادق عن التجارب التي تقتضيها الحياة 
، لم يكن قصده إلى )1( »إياكم وخضراء الدمن« : البشرية بقوله صلى االله عليه وسلم
ن ليس القصد إثبات معنى ظاهر اللفظ، معلوم أ« : اللفظ ومعناه ولكن يقول الجرجاني

لجرجاني لإثبات والغرض، استدل به ا )2( »ولكن الشبه الحاصل مع خبث الأصل
إلى منبت المرأة الحسناء في السوء، ولم يكن قصده لفظ  المعنى، فكان قصد المتكلم

  .خضراء الدمن مثلاً بها

لي المعاصر، من يقترن تصور الجرجاني للاستعارة من المنظور التداوبذلك و
خلال ربط الاستعارة بالمعنى، والمعنى عنده يتحدد في التعلق الذي يمارسه التصور 

فهاهنا لا تكتفي البنيات الاستعارية فقط بل باستثمار مختلف التشابهات العلائقية «الدلالي
الكائنة بين المقولات المعرفية والمجالات التصورية بل إنها تنهض كذلك بتشكيل 

، والمقصود في ذلك )3( »ا تشكيلا متميزاً وإفراز مدلولاتها إفرازاً مغايراً جديداًعناصره
يات الذهنية لدى نوهي الب) عند الجرجاني(كيفية ارتباط المجالات التصورية للاستعارة 

، والتي تساهم في تنظيم البنيات المعرفية للمقولات الاستعارية، )معنى المعنى(الإنسان 
ابهة من المنظور التداولي المعاصر وهو سر الدلالة عند عبد القاهر، لتعدي مجال المش

  .ينتبه إليها أحد قبله من النقاد فقد انتقل من تفاوت الدلالات إلى مرحلة لم

                                                 
 .204،205ص البلاغة، أسرار الجرجاني، القاهر ينظر،عبد -)1(
 .204المصدر نفسه، ص -)2(
 .48، ص 2006، 1ط المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري، دار فراق، أحمد العاقد، -)3(
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  :المجاز: ثالثاً

فن قديم قدم التعبير الأدبي عرفه المتقدمون وتكلم عنه : المجازتعريف - 1
، واستعمله العرب بعد أن تطورت )1( »خطابةفن الشعر وفن ال «:في كتابه" اأرسطو"

  .اللغة العربية وأصبحت ألفاظها تضاف بالمعاني الجديدة 

هو استخدام الكلمة في غير « :وردت تعريفات المجاز عند البلاغيين والنحويين،
، وهو مفتاح السر )2( »ما وصفت له لعلاقة مع قرينة مانعة مع إرادة المعنى الأصلي

 الدلائل(بتناوله لهذا الموضوع مفصلاً إياه في كتابيه " ر الجرجانيعبد القاه"عند 
  ).البلاغةسرارأ(و) الاعجاز

كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع، « :المجاز بأنه " الجرجاني"عرف 
لملاحظة بين والقصد إن شئت قلت كل كلمة حزت بها ما وقعت له في  احهاوإيض

ه من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بي ما وضع الواضع إلى ما لم توضع ل
، )3( »تجور بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز

والغرض هو التصرف في نقل الكلمة من معناها الأول إلى المعنى الثاني ناشئ عن 
  .موضع تغيير معناها فهي مجاز

وأمعن النظر في الجملة « :حديثه من خلال قوله "عبد القاهر الجرجاني"واصل 
العربية، في حقيقتها ومعانيها ونظام تراكيبها ومن خلال عملية الإسناد وما تنتجه من 

أن الكلام يتألف من أجزاء « ، وهو )4( »فائدة ووصل إلى مفتاح السر في المجاز
                                                 

 .28-25ص ،1966 ،2ط  مصر، هارون، السلام عبد: تح  الحيوان، كتاب ، الجاحظ: ينظر -)1(
     ،)المدنية السورة(وإعرابه القرآن معنى كتابه ضوء في البلاغية وجهوده الزجاج بظاظو، رجب سعيد، إياد -)2(
  .23ص ،2010غزة، العربية، اللغة قسم  الإسلامية، لجامعةا
 .260ص البلاغة، أسرار الجرجاني، القاهر عبد -)3(
 .270ينظر، المصدر نفسه، ص  -)4(
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ى، وهذه الأجزاء لا تؤدي أية فائدة، ولا تدل على المعن) الأسماء، والأفعال، والحروف(
ما لم تنظم تلك الأجزاء بكيفيات خاصة، وما لم تسلك في سلك يجمعها، وإلا كانت 
مجرد أصوات خالية، من كل فائدة أو معنى، وإنما المعنى المفيد التركيب النحوي 

، ويقول الجرجاني في هذا السياق إذا قلت )1(»الكامل، والتعبير اللغوي الصحيح
هذه الحالة، قد أثبت الضرب فعلاً أو وصفاً  والقصد من) ضرب زيد، أو زيد ضارب(

فالقصد نفي الضرب عن زيد، ) ما ضرب زيد، ما زيد ضارب(لزيد، وإذا قلت
، وبعد تحليلات الجرجاني من خلال عمليات الإسناد، )2(وإخراجه على أن يكون فعلا له

لاغة وهو تقسيم نراه لأول مرة في تاريخ الب«: توصل إلى تقسيم المجاز إلى قسمين"
، والمقصود أن عبد )3( »مجاز لغوي يقع في المثبت، وعقلي يقع في الإثبات(العربية

  :القاهر الجرجاني قسم المجاز إلى ضربين مجاز لغوي ومجاز عقلي

 

  

  

  

  

لم يقبل ما ذهب إليه بعض البلاغيين من أن المجاز لون واحد " عبد القاهر"ن لأ
  .كان أول من ميز بين هذين النوعين بل تمسك بتقسيمه إلى عقلي ولغوي، وبذلك

                                                 
 مصر،،للطباعة الجيل دار الجرجاني، القاهر عبد عند البلاغية الوجهة من النحوية التراكيب لاشين، الفتاح عبد-)1(

 .208ص ،1980
 .270ظر،عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، صين -)2(
 .209عبد الفتاح لاشين، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية، ص -)3(

 قاعدة المجاز

 المجاز العقلي المجاز اللغوي

المجاز  الحكمي المجازي الإسناد الحقيقي
المرسل 
 اللغوي

المجاز 
اللغوي 

لاستعارةا  
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  :ضربان هما" عبد القاهر الجرجاني"إذن المجاز عند 

انك ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها « :هو كما قالو :المجاز اللغوي  - أ
ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو شبيهه فتجوزت بذلك في ذات الكلمة وفي اللفظ 

عبد "جهة اللغة لا من جهة العقل وقد جعل  وهذا المجاز يكون تلقيه من ،)1(»نفسه
المجاز ضربا من ضروب التفنن والاتساع لدى المتكلم، فيطلقه " القاهر الجرجاني

  .،لايصاله للمتلقي وليس المراد به غير ظاهره

" اليد"فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا« ":عبد القاهر الجرجاني"ويقول 
ويعتمد الأثر البلاغي للمجاز لجعل  ،)2(»مجاز في الإنسان" الأسد"مجاز في النعمة 

المتكلم أو الأمر على أن الكلام على ظاهره، ومستعمل في معناه الحقيقي، ثم يتبين 
بالتأمل والتدقيق انه له معان خفية، فيؤدي ذلك التأمل إلى معرفة هذه المعاني، والوصل 

  .إليها وثبوتها وتقريرها إلى المتلقي

يمة المجاز في انه تعبير عن المعنى الثاني أو معنى المعنى الذي يفهم مما وتأتي ق
وضرب آخر أنت لا تصل  «":عبد القاهر الجرجاني"وراء المعنى الأصلي، وبعبارة 

معناه الذي يقتضيه  ىمنه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ عل
فالمجاز  ،)3(»نية تصل بها إلى الغرض ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثا ةموضوعه في اللغ

دليل على سخاء دلالة اللغة واتساعها فنجد لدى المتكلم الكلام ظاهر جلي وباطن خفي، 
وية عن ضرورة التغلغل في الدلالة اللغيحدثنا " عبد القاهر الجرجاني"وهذا الذي جعل 

   .التي تدور بين المتكلم والمتلقي

                                                 
 .393عبد الفتاح لاشين، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية،  ص-)1(
 .260عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -)2(
 .262ص المصدر نفسه، -)3(
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  :غوي إلى قسمينلقد قسم المجاز ال" عبد القاهر الجرجاني"ذكرنا أن 

  .الاستعارة وقد مر الحديث عنها :القسم الأول

  .المجاز المرسل: القسم الثاني

واستوفاها " الأسرار"و" الدلائل"وقد نص عبد القاهر على الاستعارة في كتابيه 
ا ولكنه لم ينص على المجاز المرسل، وإنما أشار إليه بقوله حينم ،بالدراسة والتحليل

مجاز " اليد: "فردة كقولنامفإذا وصفنا بالمجاز الكلمة ال «: عرف المجاز اللغوي وقال
مجاز في الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروف كان حكما أجريناه " الأسد"في النعمة، و

على ما جرى عليه في طريق اللغة، لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي 
وملابسة ، ما لصلةإوإما تشبيها و ،ي اللفظة وأوقعها على غير ذلكوقعت له ابتداء ف

وفي عبارته الأخيرة إشارة إلى الاستعارة والى  ،)1(»بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه 
ة المجاز المرسل وهو ما يكون لصلة وملابسة غير التشبيه وفي أسرار البلاغة أمثل

  .على التشبيهالمعتمدة لهذا اللون تخرجه من الاستعارة

أن يقع فيها النقل على «للكلمة المستخدمة مجازا مرسلا " عبد القاهر"ويشترط 
وجه لا يعدى معه من ملاحظة الأصل؛ ومعنى الملاحظة أن يكون هناك سبب يصل 

تقع لنعمة، وأصلها الجارحة؛ لأن الاعتبارات اللغوية " اليد"المجاز بالحقيقة، نحو أن 
وعاداتهم، ومن شأن النعمة أن تصدر عند اليد، وكذلك الحكم إذا تتبع أحوال المخلوقين 

أريد باليد القوة والقدرة؛ لان القدرة أكثر ما يظهر سلطانها في اليد، وبها يكون البطش، 
ولذلك تجدهم لا يريدون باليد شيئا لا ملابسة بينه ...والأخذ، والدفع والمنع، والجذب

أشار إلى المجاز المرسل ثم " د القاهر الجرجانيعب"فـ ،)2(»وبين هذه الجارحة بوجه 

                                                 
 .355القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة، صعبد -)1(
 .356ص المصدر نفسه،-)2(
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≅È﴿: قوله تعالى  المجاز المرسل في  ذكر جملة من علاقاته، وتظهر أهمية t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö s) ø9 $#  

© ÉL ©9 $# $̈Ζ à2 $pκ Ïù ﴾)1( ،المراد أهل القرية فالعلاقة المحلية لأنه ذكر الحال وأراد المحل ،

ى بشكل نسبي، وهكذا نحتاج إلى جهد المتكلم من إن هذا الحذف يؤدي إلى إخفاء المعن
حينما تكون العلاقة " عبد القاهر الجرجاني"اجل إدراكه وهذا يلتقي مع ما أشار إليه  

فقد كان نيله أحلى، وبالميزة أولى، فكان « بين طرفي التشبيه، حتى إذا ما عرفه المتلقي
أسئل (المعنى الظاهر درفي، )2(»موقعه في النفس أجل وألطف، وكانت به أحن وأشغف

بصورة أروع في نفسه ويكون لطيفا  ويكون ،جمال المجاز المرسل لدى المتلقي )القرية
  .وهو المرتبط بقصد المتكلم)هل القريةأ(و المتمثل في المعنى الخفي موقعه وأحلى

فإنهم يذكرون النبات ويريدون به «: فيقول" عبد القاهر الجرجاني"ويواصل 

È Ú﴿: منه قوله تعالى، و)3(»الغيث Í̂i” t∴ ãƒ uρ Νä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# $]% ø—Í‘﴾)4(،  فقد عبر عن

المطر بالرزق فالرزق مسبب عن المطر والمطر مسبب للرزق وفيه أن الرزق ينزل 
المرتبط بقصد ووه )هو المطر(و المعنى الخفي  ،)هوالرزق (فالمعنى الظاهر بقدر االله،
الكلية والجزئية " عبد القاهر الجرجاني"التي أشار إليها  هناك علاقات المجازالمتكلم ،

، صارت كأنها  )∗(فالعين لما كانت المقصودة في كون الرجل ريبئة«: وذلك في قوله
تبدوا المبالغة كغاية " الكل لجزء"، فعندما يتجه المجاز اتجاها تعميميا )5(»الشخص كله

غية في إطلاق الكل وإرادة الجزء في أساسية يرمي إليها الأسلوب وتبدو القيمة البلا

                                                 
 .82 الآية يوسف، سورة -)1(
 .356ص  ، البلاغة أسرار الجرجاني، القاهر عبد -)2(
 .343المصدر نفسه، ص  -)3(
 .13سورة غافر، الآية  -)4(
  .دليلا أو جاسوسا: ريبئة-)∗(
 .345-344ص عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، -)5(
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=È tβθè﴿: قوله تعالى yèøg s† ÷Λ àιyèÎ6≈ |¹ r& þ’Îû Ν Íκ ÍΞ# sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ È, Ïã≡ uθ¢Á9 $# u‘ x‹tn ÏNöθyϑø9 ،إذ نلاحظ )1(﴾ #$

وضع أصابعهم كاملة في أذانهم وهو  يجعلون في صدر السامع معنى أنهميترك كيف 
مزيدا من الإحساس بالهول و هو  وي وراءهان هذه الصورة تطالمعنى الظاهر، وأ

  .المعنى الخفي المربوط بقصد المتكلم

’ È﴿: ومن ذلك قوله تعالى ÎoΤ Î) uρ $yϑ̄=à2 öΝ ßγ è?öθtã yŠ t Ï øótGÏ9 óΟ ßγ s9 (# þθè=yè y_ ÷Λ àιyèÎ6≈ |¹ r& þ’Îû 

öΝ Íκ ÍΞ# sŒ#u™ ﴾)2(د دعوتهم الذي لا حدود له عنو فالمعنى الظاهرشديد،ت، إذ تفيد هذه الآية ال

و العنادعلى  دليل كبرأ ،اما المعنى الخفيفي أذانهمأصابعهم  لهم ، فوضعوا  مغفرةلل
  .هوالمتصل بمقصدية المتكلم

إبقاء بها إطلاق الجزء وإرادة الكل فيحصل هو ، والمجازيأما في الاتجاه 

È Ÿξsù zΝ﴿: الأشياء التفصيلية التي تكون لها أهمية، مثال ذلك قوله تعالى ystFø% $# sπ t7 s) yèø9 $# ∩⊇⊇∪   

!$tΒuρ y71 u‘ ÷Š r& $tΒ èπ t7 s) yèø9 $# ∩⊇⊄∪   ’7 sù >π t6 s% u‘ ∩⊇⊂∪  ﴾)3(. فهذا دليل للمعنى الظاهر،أما المعنى

لعبد القاهر فصل مطول جميل فرق فيه بين المجاز العقلي الخفي فهويوم الحساب، و
از العقلي والمجاز اللغوي خلص فيه إلى أن المجاز اللغوي يقع في الكلمة، أما المج

  :فيقع في الجملة ولا يجوز الحكم على الجملة بأنها مجاز إلا بأحد أمرين

ثبت له الفعل مما لا يدعي أحد من المحقين أأن يكون الشيء الذي : الأول «
نه مما يصح أن يكون له تأثير في وجود المعنى الذي اثبت له، وذلك نحو أوالمبطلين 

  .نه مجازأحد أفهذا ما لا يشتبه على  "محبتك جاءت بي إليك: "قول الرجل 

                                                 
 .19سورة البقرة، الآية  -)1(
 .7سورة نوح، الآية  -)2(
 . 13 ،11،12سورة البلد، الآيات   -)3(
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نه ممن أنه لا يثبت الفعل إلا لقادر، وأأن يكون قد علم من اعتقاد المتكلم : والثاني
  :لا يعتقد الاعتقادات الفاسدة نحو قول الشاعر

  الكبير          الغداة ومــر العشــيأشَاب الصغير وأفْنَى 

،نحو ما قاله أن تعلم اعتقاد التوحيد نه مجازأفقد كان طريق الحكم عليه 
لظاهر الصغير شاب فالمعنى ا .)1( »للدهر المشركونو ظنوه من ثبوت الهلاك فعلاً

 )الغداة(الكبير فنى ومرالعشي،اما المعنى الخفي الذي يقصد المتكلم إيصاله للمتلقي هوو
  .فعلاً للدهر ثبوت الهلاك

  : المجاز العقلي -ب

نه صورة خاصة من أيكمن غموضه وغرابته في «  :الحكمي  فالمجاز العقلي أو
إلى ضرب  - كما نص عبد القاهر–فهو يحتاج " التعبير غير المباشر"صور الانحراف 

        من التأويل وإعمال الفكر فالمجاز العقلي هو تجوز وعدول عن الحقيقة العقلية، 
في هذا الضرب من " عبد القاهر" فالتأويل الذي يعنيه، )2(»أو الصورة المثالية للإسناد

  ".الجرجاني"المجاز العقلي ليس بالأمر اليسير عند 

المجاز العقلي في التركيب « المجاز العقلي كغيره من أساليب البيان باعتبار لأن 
سنادي وراءه من المعاني العظيمة زيادة على ما يفهم من التركيب، وفيه من المعاني الإ

ها التصوير القرآني، وهو بهذا يندرج في النظم الذي تعلق به النفسية التي يستند إلي
  .)3(»الإعجاز

                                                 
 .332عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-)1(
 .142أحمد مطلوب، عبد القاهر، بلاغته ونقده، ص-)2(
 .213-212ة عند عبد القاهر الجرجاني، صينظر، عبد الفتاح لاشين، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغي-)3(
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أتى : والمجاز العقلي كغيره من أساليب البيان منه العامي والمبتذل كقول الرجل
بي الشوق إلى رؤيتك، أقدمني بلدك حق لي على إنسان، وأشباه ذلك مما تجده لسعة 

  .)1(مرهاشهرته يجري مجرى الحقيقة التي لا يشكل أ

واعلم أن سبب اللطف في ذلك أنه ليس « : في تحليله قائلا "عبد القاهر"ويواصل 
ن يتعاطى فيه هذا المجاز الحكمي بسهولة، بل تجدك في كثير من كل شيء يصلح لأ

  :ن أردت مثالا على ذلكإوالأمر، 

  لقَ الضفْرِتَنَاس طلاب العامرِية إذْ نَأتْ      بأسجح مرقَالِ الضحى قَ

َـاعي مـن مثَلَّمة سمرِ   إذَا ما أحسته الأفَاعي تَحيزتْ      شَـواةْ الأف

  تَجوب لَه الظَّلْماء عين كَأَنَّها       زجاجةُ شُربٍ غير ملأَى ولاَ صفْرِ

  .)2(»، بشيء تتوخاه في النظم وأنت تحتاج أن تهيئ الشيء وتصلحه لذلك

 فاعي،الضحى،طلاب العامرية،احسته الأ(و هو المعنى الظاهر يصف جملاً فهو
ويريد انه يهتدي بنور عينيه في  (ما المعنى الخفيأ،)تجوب له الظلماء شواة الافاعي،

لولاها لكانت الظلماء كالسد والحاجز « و ،)الظلماء ويمكنه بها أن يخرقها ويمضي فيها
لنفسه فيه سبيلا فأنت الآن تعلم أنه لولا أن قال  الذي لا يجد شيئا يفرجه به، ويجعل

إليها ولكان لا تتبين " تجوب"لأن يستند " العين"لما صلحت " له يتجوب" تجوب له فعلق 
وهذا المعنى الخفي المقصود  .)3(»فعلا للعين كما ينبغي" تجوب"جهة التجوز في جعل 

  .لدى المتكلم لايراده للمتلقي

                                                 
 .334أسرار البلاغة، ص الجرجاني، عبد القاهرينظر، -)1(
 .335ص ،المصدر نفسه-)2(
 .ن ص ،نفسه المصدر-)3(
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ذه التهيئة المتأتية عن طريق النظم الغرض منها فهم وحاجة المجاز العقلي له
لدى المتلقي، مما يدل على أن المجاز العقلي له قيمته الفنية من انه تعبير  المتكلممراد

  .عن المعنى الثاني، أو معنى المعنى الذي يفهم مما وراء المعنى الأصلي

قول « " الحكمي"ي للمجاز العقل" عبد القاهر"ومن الأمثلة والشواهد التي ذكرها 
  : الفرزدق

  في المسامعِ لم تَكُن   )∗(سقَاها خُروقٌ

  )∗∗∗∗(في الملاغم  )∗∗∗(ولا مخبوطةُ )∗∗(علاطًا                              

بل قوم من السادة ضلت فعرف الناس من علاطها أصحابها إذكر :"عبد القاهر"ـف
  . )1(»فسقوها وعنوا بها 

والخروق  )المعنى الظاهر(عقلي، حيث أسند السقي إلى الخروق في البيت مجاز
، فالفرزدق أراد أن يفخر بقومه، )هو المعنى الخفي(و كناية عن الشهرة والذكر الحسن

وشجاعتهم المتناهية فذكر أن إبلهم ترد الماء من غير قائد يقودها، أو سمة تعرف بها 
م سقيت بسمعة أصحابها سوى خروق في مسامعها أرشدت إلى أصحابها ومن ث

  .لايراد القصد لدى المتلقيوشهرتهم، ولم يستطع أحد منعها

ومن الأمثلة التي استشهد بها عبد القاهر في بيان أسرار جمال المجاز الحكمي 
  "ن النعاجـة بيـرؤب" :قول الراجز

                                                 
  .مثقوبة الأذن: شاة خروق: خروقٌ -)∗(
 .سمة في عرض علق البعير والناقة: العلاط- )∗∗(
 .طويلة عرضاسمة تكون في الفخذ : الخباط : مخبوط - )∗∗∗( 
  .هي ما حول الفم مما يبلغه اللسان ويصل إليه: الملاغم -)∗∗∗∗(
 .297عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص)  1(
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  ...يـفنام ليلي وتجلّى هم                     

 "نام ليلي"في قوله هو ظهوره وجماله  ،)1(زولعل السر في بلاغة هذا المجا
أن الشاعر أراد أن يجعل ممدوحه في الدرجة  )المعنى الخفي(أما  )المعنى الظاهر(وهو

العالية من الكرم وحسن الخلق، فذكر أن ممدوحه أزال عنه غمه إزالة نام معها مرتاح 
لليل ليدل على عموم بإسناد النوم إلى ا حالنفس، هادئ البال، وعبر عنه هذا الارتيا

  .وبذلك إفهام المتلقي ،)2(، واستغراقه كل كائن حيو إيصال مقاصده الهدوء

على بيان بلاغة المجاز الحكمي وحسنه " عبد القاهر"ومن الشواهد التي ذكرها 
  :ورونقه قول الفرزدق

  يحمي إذَا اخْتُرِطَ السيوفُ نساءنَا   ضرب تطير له السواعد أَرعلُ

ن أردت أن تزداد الأمر تبيينا فانظر إلى بيت إف ":عبد القاهر الجرجاني"ل وقيف
لى ما عليه من الطلاوة، ثم ارجع إلى الذي هو إلى رونقه ومائه، وإو...الفرزدق

رعل، ثم اسبر أنحمي إذا اخترط السيوف نسائنا بضرب تطير لها لسواعد : الحقيقة وقل
لابلاغ  قصدالمتكلم متصل بالشجاعة و القوة،،  )3(حالك هل ترى مما كنت تراه شيئا؟ 

إليه  أ، الذي يلجىولعل الحسن والرونق يظهر في اللجوء إلى المجاز الحم المتلقي،
  .لدى المتلقي بالمتكلم في أغراض متعددة، تجعل الأساليب جملية وسهلة الاستيعا

ل، وذلك في جعل عبد القاهر الجرجاني المجاز من بين آليات الاتساع في القو
أنك ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها، ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو « : قوله

شبيه فتجوزت بذلك في ذات الكلمة وفي المعنى نفسه، والقصد إذا عرفت ذلك فاعلم أن 

                                                 
 .291عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صينظر،   -)1(
 .291ينظر، المصدر نفسه، ص  -)2(
 .ن ينظر، المصدر نفسه، ص  -)3(
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في الكلام مجازاً على غير هذا السبيل، وهو أن يكون التجوز في حكم يجرى على 
ون الكلمة متروكة على ظاهرها ويكون معناها مقصوداً في نفسه، وما الكلمة فقط، وتك

، والمقصود ظهور المجاز الحكمي عند عبد )1( »مرادا من غير تورية ولا تعريض
القاهر باعتباره حكم يطلق على استعمال الكلمة لغرض التجوز والاتساع والمال الذي 

y$yϑsù M﴿ :قدمه الجرجاني، لقوله تعالى pt ¿2 u‘ öΝ ßγ è?t≈ pg ÏkB  ﴾)2(، فالمعنى الظاهر)اما )تجارتهم

  .وهوالقصد لافهام السامع) المال (المعنى الخفي

، والمقصود على )نهارك صائم وليلك قائم(أيضا في العبارة " الجرجاني"ومثال 
أنت ترى مجازا في هذا كله، « : بمعاني النحو فيقول" الجرجاني"سبيل المجاز، ربطه 

في ف ،)3(»ت الكلم وأنفس الألفاظ، ولكن في أحكام أجريت عليهاولكن لا في ذوا
،  ولكن )المعنى الظاهر(وهو  )قائم(و) صائم(في نفس) نهارك صائم وليلك قائم:(قولك

أن أجريتهما خبرين على النهار والليل، فهذا النوع المجازي يبدو  )المعنى الخفي(القصد
وأن يجيء بالكلام  «جرجاني من كنوز البلاغة قريبا من الحقيقة، واعتبره عبد القاهر ال

، والمقصود أن يكون )4( »ريبا من الإفهاميصنعه بعيد المرام، قمطبوعا مصنوعا، وأن 
من معناه الحقيقي إلى  ،واضحا جليا واسع الاتساع، ولكنه قد يخرج المجاز الحكمي

فبقدر ما نعرف  « المجال التأويلي عن طريق البحث وإيجاد العبارات المضمرة الخفية
    من مقومات بشأن هذه الكفاءات بقدر ما نكون قادرين على التنبؤ بما يحتمل من 

، وهذا النوع أشار إليه عبد القاهر الجرجاني، حين رأى أن هذا الضرب من )5( »تأويل

                                                 
 .221الجرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر  ينظر،  -)1(
 .16سورة البقرة، الآية  -)2(
 .223دلائل الإعجاز، ص عبد القاهر الجرجاني،  -)3(
 .222المصدر نفسه، ص -)4(
 .219اعيل علوي، التداوليات علم استعمال اللّغة، صسمحافظ إ  -)5(
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أقدمني (معنى ذلك أن القدوم في قولك « : قولهالمجاز يسموا من مراتب البلاغة، ب
موجدتان على الحقيقة، وقصد معنى اللفظ ) يزيدك وجهه(ادة في قوله والزي) بلدك

موجودا على الحقيقة، لم يكن المجاز فيه نفسه، وإذا لم يكن المجاز فيه نفسه، وإذا لم 
يكن المجاز في نفس اللفظ، كان لا محالة في الحكم، وأحسن ضبطها حتى تكون على 

عنه الجرجاني مرتبط بطريقة استدلال ، فالقصد الذي يتحدث )1( »بصيرة من الأمر
المخاطب على قصد المتكلم من الناحية التداولية، من خلال بلوغ العملية التخاطبية 

ومن ثم يكون التأويل الذي ينتقيه المتلقي العقلاني بمثابة « للوصول إلى القصد المراد، 
، وهذا )2(»ةالتأويل المعرفي، الذي يستجيب للتوقعات ومن ضمنها توقعات الملائم

  .موجود في الدرس التداولي المعاصر

  :أمثلة موافقة لهذا السياق، بقول الخنساء" عبد القاهر الجرجاني"ويذكر 

  فإِنَمـا هي إقـبالٌ وإدبار           تَرتَع ما رتَعتْ، حتى إذا إذّكرتْ

حقيقي، كون استعماله ال ثهذا البيت الشعري من حي "عبد القاهر الجرجاني"فسر 
، وبذلك يظهر المجاز )3(إلاّ أن بحثه فيه جعله ينقل المعنى إلى التأويل وحسن التدبير

وذلك أنها لم ترد بالإقبال والإدبار غير  «": عبد القاهر"الحكمي، من خلال قوله 
رة ما تقبل ثمعناها، فتكون قد تجوزت في نفس الكلمة، وإنما تجوزت في أن جعلتها لك

لك عليهما، واتصاله منها، وأنه لم يكن لها حال غيرهما، تجسيد الإقبال وتدبر، ولغلبة ذ
والإدبار، وإنما قصد بها أن يكون المجاز في نفس الكلمة، لو أنها كانت قد استعارت 

المعنى غير معناهما الذي وضعا له في اللّغة، ومعلوم أن ليس )الإقبال والإدبار(

                                                 
 .223عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -)1(
 .114قد، المعرفة والتواصل، عن آليات النسق الاستعاري، صأحمد العا  -)2(
 .226عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صينظر،   -)3(
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استعملت الكلمات لدلالة مقصودة من خلال  قدل ،)1(»الاستعارة مما أرادته في شيء
أو إنقاص يؤدي إلى تغيير المعنى المقصود، وبالتالي تغير  السياق، ولأن أي إضافة

الإقبال ( قصد المتكلم، لهذا يعتبر بيت الخنساء لا يمكن أن نقول في استعمالهما
  .)ذات إقبال وإدبار(على أنها مضافة لكلمة محذوفة هي) والإدبار

مربوط بالحقيقة ولا يحدث اتساع في المجاز والقصد أن المعنى يكون وهذا  
بطريقة تضمن تعدد التأويل وتعقده حيث يقتضي عملية  «متتبع بين الألفاظ وتناسقها 

التلقي الإلمام بعدة معارف متباينة من أبرزها المعرفة اللّغوية والمعرفة الأدبية 
لنا نركز على أهمية السياق في بناء المعنى في ، وهذا القول يجع)2( »والمعرفة التداولية

يرتبط السياق بالتواصل الإبداعي المقصود، متداخله تظهر  «القول المجازي وبذلك
تتفاعل في إطاره ثنائية  ...)سياق نفسي، اجتماعي، خطابي(كمعرفة نوعية عن العالم 

ني في عمله الجرجاجاء به ، وهذا ما )3( »اللساني والمعرفي قصد حصول التواصل
  .التواصل في الخطاب المتكلم للتحقيق بتعليقه للمعنى على النظم، المربوط بقصدية

أيضا أن المجاز قد يتحقق أيضا في الحذف، ومن الأمثلة التي " الجرجاني"وذكر 
  :ذكرها

  ا هي إقبـالٌ وإدبـارـفـإِنَم      تَرتَع ما رتَعتْ، حتى إذا إذّكرتْ

ا هي ذات إقبال وإدبار، أي أن المحذوف من اللفظ، ويراد به والتقدير، فإنم
المعنى، ولو كان الكلام مجيء على ظاهرة، لم يقصد به إلى المبالغة والاتساع في 

 ، والمقصود إمكانية تحقيق المجاز في الحذف، وهذا الرأي لا يبتعد عن رأي)4( المعنى
                                                 

 .226عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -)1(
 .214أحمد العاقد، المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري، ص  -)2(
 .المرجع نفسه، ص ن  -)3(
 .226عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  ،ينظر-)4(
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         عرف المجاز المرسل بأنه بأن المجاز قد يحدث في الحذف فقد" رومان جاكسون"
، فما جاء به )1( »مسار يقوم على التوليف، إذ يحذف المتكلم جزءا من خطابه «

جاء به علماء   مامع الجرجاني في أقسام المجاز بمعنى المجاز اللّغوي، يتطابق 
ل التداولية في الوقت المعاصر، مما يزيد في القول أن المعاصرين لم يأتوا بالجديد ب

  ."عبد القاهر الجرجاني"الأصل والفضل للشيخ  ةغيروا في التسميات فقط، وتبقى ركيز

 

                                                 
 .78فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص)1(
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عبد القاهر "لهذا الموضوع ، ولا سيما بعد ملازمة مدونتي  من خلال دراستي
  :تم التوصل إلى النتائج الآتية "أسرار البلاغة"دلائل الإعجاز ، و":  "الجرجاني

، وذلك من لقة وصل بين البلاغة العربية والتداوليةتعد المقصدية ح -
 ).المتكلم، المتلقي، السياق(خلال عناصر الكلام 

 .بحدوث عملية التواصل" عبد القاهر الجرجاني" ترتبط المقصدية عند  -
 .يخضع ترتيب عناصر الجملة لمقصدية المتكلم -
لتعبير عن يثبتها المتكلم بين وحدات اللغة ل التعليق يمثل علاقات قصدية -

 .مراده و قصده
الكلام  من أجزاء مهماً المتكلم عنصراً"عبد القاهر الجرجاني" يجعل -
 . مرتبطُ به  أن القصد بإعتبار
يصنعه  هوما وإنما تعليق الالفاظ بعضها ببعض لا يكون إعتباطياً،  -

 .المتكلم ويقصده
                                 .تعليق الكلم بعضه ببعض يخضع لأسس وشروط -
بين  تعليق الكلم بعضه ببعض قائم على أساس إنشاءعلاقات خاصة -
 .و مقصده يقصده المتكلم للتعبيرعن  مراده و ما، الالفاظ
جل إنجاح العملية التواصلية أمن " عبد القاهر الجرجاني" إن ما جاء به  -

 .هو ما جاءت به التداولية
  .لمقاصد المتكلم وتأخيره في الجملة، عن أخرا ع تقديم عنصريخض -
 .مرتبط بمقصدية المتكلم ي عنصرمن عناصرالجملةلأ الحذف و الذكر -
 .الفصل و الوصل تخضع لمقاصد المتكلم ظاهرة -
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جعل الجرجاني مصطلح النقل في تعريفه للنظم تأدية وظيفية فنية عن  -
يعد من السمات المميزة للصورة طريق ما يسمى بالانحراف الدلالي الذي 

 .المجازية كما هو الحال عند علماء التداولية
على التأويل في المدونتين حيث ينطلق " عبد القاهر الجرجاني" اعتمد  -

فيها المتكلم من المعنى الظاهر لينتقل إلى المعنى المضمر لمعرفة كفاءة المتكلم 
 . قاميوربطه بالقول في السياق الم) معنى المعنى(وهو 

 يتخير ،من الاختيارات لامتناهيا تنتج المعاني النحوية أمام المتكلم عدداً -
 .يتوافق مع غرضه و قصده ما منها

فالاول هو  المعنى ومعنى المعنى، وجد الجرجاني مصطلحين هماأ -
والمتلقي يتوقف عند المعنى ليصل الى معنى المعنى  الخفي، والثاني هو الظاهر

 . ذي يرتبط بالقصدو هذا الاخير هو ال
 . و المجازو الاستعارة تكلم الكنايةالمرتبط بقصد المى يشمل معنى المعن -
جماليات الكنايات يبحث فيه عن  بلاغياً يمثل معنى المعنى مستوى فنيا -

   .معاني قصدية لأداء المتكلم توظيفها المجازات التي قصدو الاستعارات و
وهذا ) بمعنى المعنى" (اهر الجرجانيعبد الق" لفت الانتباه إلى ما سماه ي -

إلى مطابقة الدراسات الحديثة، سواء من ) استعارة ومجاز وكناية (ما تناوله من 
ناحية المصطلح أو من ناحية المضمون، والتي تتماشى مع قصد المتكلم لتحقيق 

 .العملية التواصلية
ئل الدلا(جوهرا في هاتين المدونتين " عبد القاهر الجرجاني" أعطى  -

باعتبارها أداة أساسية للتراث، لكونها تخدم الدراسات المعاصرة مما ) والأسرار
يسمح بإيصال مقاصد المتكلم ونواياه في مواطن عدة لمتلقي في شتى سياقات 

 .الكلام المختلفة
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 التعريف بصاحب المدونة -1

لد بجرجان وهي بو بكر عبد القاهر، بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، وأهو 
م، بالعصر العباسي الثالث، يقال إنه تتلمذ على يد 1093 - هـ471قرب خرسان، سنة

كما ذكر  ]هـ377ت [شيخه أبو الحسن بن عبد الوارث، وهو ابن أخت علي الفارسي
  .)1(عبد القاهر الجرجاني في مقدمة كتابه المقتصد

أ في إحدى قلاع الإسلام، وأسرة عبد القاهر الجرجاني فارسية الأصل، إلاّ انه نش
ومهب العلماء، فكان العلماء فكان ولوعا محبا للثقافة، اتقن علوم الثقافة، وأهم 
الدراسات المنقية، على الرغم من عدم خروجه من جرجان اعترف الجميع بتوقد ذهنه 
واشتغاله، لأنه قضى عمره في البحث والدرس والاطلاع والتأليف، حتى صار الإمام 

لمتكلم على مذهب الأشاعرة، واضع أسس البلاغة والمشيد لأركانها وموضع النحوي ا
  .مشكلاتها

وعلى نهجه سار المؤلفون بعده، ونهلوا من علمه، واغترفوامن بحره، وكان ذا 
  .)2(عقلية  ناضجة وحس مرهف، وذوق بليغ، فأصبح إماما من أئمة النحو والبلاغة

علم، وكانت ثقافته عربية خالصة، الأمر وقد ذهب عبد القاهر الجرجاني عمره لل
  .)3( الذي يدل على إفادته بما كتب العلماء والأدباء الذين سبقوه

وإن ما خلفة من نتاج أدبي وفكري لدليل على سعة ثقافته وخصب فكره، 
  ، )1( »وعكوفه على العلم والتدوين والتأليف، وذكرت له كتب التراجم العديد من الكتب«

                                                 
، للنشر الرشيد دار المرجان، بحر كاظمتح  الإيضاح، شرح في المقتصد كتاب الجرجاني، القاهر عبد ينظر،-)1(

 .22ص، 1مج ،1982، العراقية، الجمهورية
 .24الجرجاني، كتاب المقتصد، ص ينظر، عبد القاهر -)2(
 .33أحمد مطلوب، عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده، ص ،ينظر -)3(
 .10عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)1(
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  :ا لم يصل إلينا حتى الآن، ومن كتبه التي ذكرت ما يليوإن كان بعضه

شرح لكتاب الإيضاح لأبي علي في ثلاثين جزءا، ولم يصل : كتاب المعنى -1
 .إلينا بعد
 .مختصر لشرح المعنى السابق في جزئين: المقتصد -2
يبدو أنه مختصر لشرح المقتصد، توجد له مخطوطات بمكتبات : الإيجاز -3
 .المغرب
 .كتاب في النحو، طبع قديما: العوامل المائة -4
 .النحو، بع حديثا يكتاب الجمل ف -5
 .وهو شرح لكتاب الجمل السابق كما تذكر كتب التراجم: كتاب التلخيص -6
وهو عبارة عن موجز أو ملخص لكتاب الجمل، بقي : كتاب التنمية في النحو -7

 .مخطوطه بالمتحف البريطاني
 .العمدة في التصريف، مخطوطة -8
 .ي الصرفكتاب المفتاح ف -9

 .شرح الفاتحة مطبوع - 10
كتاب شرح المجاز القرآني للواسطي الكبير والصغير، مخطوطة بمكتبة  - 11

 .الجامع الكبير بالجزائر
 .كتاب التذكرة لم تذكر عنه كتب التراجم شيئًا - 12
 .كتاب الرسالة الشافعية، مبوع - 13
 .دلائل الإعجاز مطبوع - 14

، والمشهور أنها سنة إحدى فقد اختلف العلماء حوله: أما فيما يخص تاريخ وفاته
وقبل سنة أربع وسبعين وأربعمائة للهجرة، عبد القاهر الجرجاني  )1(وسبعين وأربعمائة

                                                 
 .29بد القاهر الجرجاني، كتاب المقتصد، صينظر، ع-)1(
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يمثل موسعة عصره وما بعد عصره، ويعجز الكثيرون بأن يأتوا بمثله، من حيث نتاجه 
الضخم على الساحة الفكرية والبلاغية والنحوية، التي أصبحت أفكار متناولة لدى 

  .ائنا المعاصرين على مستوى الدرس اللساني التداوليعلم

  وصف مدونة البحث - 2

تمثل مدونة بحثنا، مدونة تراثية، وهي علامة مضئية في عصرها وفي الدراسات 
، يجد )أسرار البلاغة(و) دلائل الإعجاز(العربية والحديثة، والذي يقرأ قراءة متأنية في 

لمنهج الذي اتبعه، متمثلًا اما من حيث التنظير واعيا با -عبد القاهر الجرجاني –مؤلفه 
والتطبيق للظاهرة اللغوية، المعروفة بأسسها اللّغوية وسياقاتها الفكرية، فلم يكن يهدف 
إلى جعل دلائل الإعجاز كتابا في النحو بالمعنى التقليدي ولا كان يهدف جعله كتابا في 

من خلال تحديد ) لأسرار البلاغة(بةالبلاغة كما هو متعارف عليه، كما هو الحال بالنس
  .في هاتين المدونتين الظاهرة النظم وتعلقه بالكلم، وصلته بمعنى المعنى

واستثمر معرفته العميقة بأسرار اللغة وقدرته على تحليل الواقع والغموض إلى 
أعماق الظاهرة اللّغوية لبيان الأغراض والمقاصد المختلفة على مستويات عديدة نفسية 

  .)1(ماعية ومعرفيةواجت

نظرة متأنية، نجده قد أشار إلى ) أسرار البلاغة(و) دلائل الإعجاز(إن الناظر في 
كثير من القضايا اللّغوية والبلاغية المفصلة التي كان لها أثرها البالغ في تطوير 
النظرية اللّغوية العربية العامة، ونظرية النظم بصفة خاصة، وفي زمانها وفي 

لّغوية والنقدية العربية الحديثة تتجلى ذلك في الجهاز المفاهيمي الدراسات ال
  .)1(الخ...والمصطلحين، ومقام ومقتضى، وأغراض، ومقاصد

                                                 
 19ص، 1973، 1ط بيروت، لملايين،ل العلم دار  ونقده، وبلاغته الجرجاني القاهر عبد مطلوب، أحمد ينظر،-)1(
 .29ينظر، المرجع نفسه، ص -)1(
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مما نجده في هذه المدونة اللّغوية المتميزة التي يمكن أن نجد نظيرا لها فيما 
دلائل  رتتجاءت وتجود الدراسات اللسانية المتعلقة بالتداولية بصفة اخص، ولذلك اخ

  .وأسرار البلاغة ليكون مدونة بحثيالإعجاز 
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 ).المصحف الإلكتروني(ن الكريم برواية حفص عن نافع آالقر •

  :المصادر والمراجع بالعربية: أولا

احمد الحوض وبدوي : حالأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تابن  )1
 .،  مصر للطبع والنشر، الفحالة، القاهرة)دط(طبانة، دار النهضة،

 ،1ط راق،عن آليات النسق الاستعاري، دار ق أحمد العاقد، المعرفة والتواصل )2
2006. 

البنية التحتية أو التمثيل  الوظائف التداولية في اللغة العربية، المتوكل، أحمد )3
 .1985،المغرب ،1المغربية،ط منشورات الجمعية الدلالي التداولي،

أحمد عبد السيد الصاوي، مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد   )4
 .1988،  )دط(، ، دار المعارف،الإسكندريةالبلاغيين، دراسة تاريخية فنيةو

 أحمد مطلوب، عبد القاهر الجرجاني وبلاغته ونقده، دار العلم للملايين، بيروت، )5
 .1973 ،1ط

       ، )دط(ورها، مكتبة لبنان، أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتط )6
 .)د ت(
إدريس مقبول، الأفق التداولي، نظرية المعنى والسياق في ممارسة التراثية  )7

 .2011،، الأردن1ط العربية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع
ل اللغة إلى بلاغة الخطاب زيد، تبسيط التداولية، من أفعابهاء الدين محمد ي )8

 القاهرة، ،إسلام الشعاع، شمس للنشر والتوزيع فتصميم الغلا السياس
   .1،2001ط

تراث حاكم الزيادي، الدرس الدلالي عند عبد القاهر الجرجاني، مؤسسة الصادق  )9
 .2011،  1الثقافية، دار الضياء للنشر والتوزيع، ط

 .1966، 2ط ،عبد السلام هارون، مصر: الجاحظ ، كتاب الحيوان، تح  )10
  .)د ت(، )د ط(، تح عبد السلام محمد هارون، 1ين، جالجاحظ، البيان والتبي )11
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فواز أحمد زمرلي، دار : جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح )12
 .2003 ،1ط ،بيروت، لبنان الكتاب العربي،

احمد عبد الغفور عطار، دار العلم : الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تح )13
 .1984 ، 3ط ،لملايين، بيروت، لبنان

دار كنوز المعرفة  حافظ إسماعيل علوي وآخرون، التداوليات وتحليل الخطاب، )14
 .2003، 1ط للنشر والتوزيع،

 عالم الكتب الحديث، حافظ إسماعيل علوي، التداوليات علم استعمال اللغة،  )15
 .2011 ، 1ط ،عمان

 حليمة أحمد عمايرة، الاتجاهات النحوية لدى القدماء، دراسة تحليلية في ضوء )16
 .2006، 1ط المناهج المعاصرة، دار وائل لنشر،

حيدر حسين عبيد، الحذف بين النحويين والبلاغيين، دراسة تطبيقية، ، دار   )17
 .1،2013طبيروت،  لبنان، الكتب العلمية،

، 1طالخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ، دار الفكر العربي،    )18
1904. 

اولية مع محاولة تأملية في الدرس العربي خليفة بوجادي في اللسانيات التد  )19
   .2009 ،1طالقديم، بيت الحكمة، العلمة، الجزائر، 

خليفة بوجادي، نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربية، مشروع لربط    )20
 .)د ت(، )دط(،الجزائر ،البلاغة بالاتصال، جامعة سطيف

دلائل الإعجاز لعبد دلخوش جار االله حسين، الثنائيات المتغايرة في كتاب   )21
 .2008، 1القاهر الجرجاني، دراسة دلالية، دار دجلة للنشر والتوزيع، ط

ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة  )22
 .2005، )دط(والنشر، 

محمد باسل عيون السود، منشورات دار : الزمخشري، أساس البلاغة، تح  )23
  .1998، 1، ط1ج الكتب العلمية، بيروت،



	:قائمة المصادر والمراجع
 

135 
 

سعيد حسن بحيري، القصد والتفسير في نظرية النظم، معاني النحو عند عبد   )24
 .1990، )د ط(القاهر الجرجاني، جامعة عين شمس الأنجلو المصرية، 

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، : السكاكي، مفتاح العلوم، تح )25
 .2000 ،1ط ،لبنان

في القصدية، دراسة في فلسفة العقل، مجلس صلاح إسماعيل، جون سيرل  )26
 .2007 ، )دط( النشر العلميالكويت،

صلاح الدين إسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، الدار المصرية  )27
 .2005 ، )د ط(السعودية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،

 ، يعالطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار سحنون للنشر والتوز  )28
 .2،2007طتونس، 

المركز  ،البيضاءالدار  طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوين العقلي، )29
 .1998 ،1ط ،الثقافي العربي

- عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية ببنية الجملة العربية  )30
 دار الحامدة للنشرعلم النحو وعلم المعاني،  التراكيب النحوية والتداولية

  .1،2003ط ، لوطنية االمكتبة ،والتوزيع
  .)د ت(، 3ط عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب،  )31

عبد العزيز لحويدق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية، من أرسطو إلى  )32
 .2015 ،1ط لايكوف ومارك جونسون، دار كنوز المعرفة،

يات الخطاب وأنساق الثقافة، فلسفة المعنى بين عبد الفتاح أحمد يوسف، لسان )33
 ،1ط نظام الخطاب وشروط الثقافة، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم،

  .م2010
عبد الفتاح لاشين، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر   )34

 .1980 ، )دط( الجرجاني، دار الجيل للطباعة، مصر،



	:قائمة المصادر والمراجع
 

136 
 

محمد الفاضلي، المكتبة  :رجاني، أسرار البلاغة، تحعبد القاهر الج   )35
 .2003 ، )د ط(العصرية، بيروت،

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، اعتنى به علي محمد زينو، مؤسسة  )36
 .1،2005طلبنان، ، بيروتالرسالة ناشرون، 

كاظم بحر  :، تحعبد القاهر الجرجاني، كتاب المقتصد في شرح الإيضاح )37
 .1982 ،الأولالمجلد الجمهورية العراقية، ،ر الرشيد للنشرداالمرجان، 

افر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة تداولية، دار ظعبد الهادي بن   )38
 .1،2004ط الكتاب الجديد المتحدة، بيروت

عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة،  )39
 .2،1968طدار الفكر العربي، مصر، 

عطية أحمد أبو الهيجاء، معنى معنى عند عبد القادر الجرجاني بين النظرية   )40
 .1،2010ط، والتطبيق، دار الخليج

علي أبو المكارم، الحذف والتقدير في النحو العربي، دار غريب للطباعة   )41
 .1،2007ط ،والنشر والتوزيع، القاهرة 

مطبعة دار والمعاني البديع الواضحة، البيان  علي الجارم وآخرون، البلاغة   )42
 .1999، )دط(المعارف، 

محمد : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، قاموس المحيط، تحقيق  )43
 .2005 ،2ط نعيم  الوقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروتـ لبنان،

دراسة ( محمد سالم سعد االله، النقد البلاغي، عند عبد القاهر الجرجاني )44
 .2013 ،1ط للنشر والتوزيع، الأردن لبنان، ، جدار للكتاب)سيميائية

محمد عبد الرحمان الجاغوب، برنامج تعليمي قام على نظرية النظم    )45
للجرجاني، دراسة تربوية لمهارات الاستيعاب والتذوق الأدبي، دار غيداء للنشر 

 .1،2011ط والتوزيع،



	:قائمة المصادر والمراجع
 

137 
 

كتبة محمود علي مكي، م: محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، إشراف  )46
 .1،1994طلبنان، دار نوبا للطباعة والنشر، القاهرة، لونجمان، 

اص، الدار محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التن )47
 .1992، )دط(البيضاء،المركز الثقافي العربي، 

محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة  )48
 .1،2002طمصر، ، الجامعية

مد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي مح )49
  .2،2006طالعربي، الدار البيضاء المغرب، 

 .2009 ،1ط محمود عبد االله، الفصل والوصل في القرآن الكريم، دار الدجلة،  )50
محمود يونس علي، المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية، دار   )51

 .2007، 2طي،المدار الإسلام
مختار عطية، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، دارالوفاء  )52

 .2005، )دط( للطباعة والنشر، الإسكندرية، 

مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال  )53
بيروت، لبنان، يوليو،  الكلامية في التراث اللساني العربي، دار الطليعة الأدبية

  .1،2005ط
مصطفى عبد الرحمان إبراهيم، في النقد الأدبي القديم عند العرب، كلية   )54

 . 1997،)دط(القاهرة،  راسات الإسلامية العربية للبنين،مكة للبنيين ،الد
 .3مج،  1990 ،1ط دار صادر، بيروت، منظور، لسان العرب،ابن  )55

 
 :المراجع المترجمة: ثانيا

: ل، جاك موشلار، التداولية اليوم عالم جديد في التواصل، ترجمةوبآن رو )56
سيف الدين دغموش، محمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة، 

 .1،2003ط، بيروت 



	:قائمة المصادر والمراجع
 

138 
 

إفريقيا الشرق أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ترجمة عبد القادر قنيني،  )57
 .1991، )د ط(الأوسط،

ار الكتاب في فلسفة العقل، ترجمة أحمد الأنصاري، د بحث جون سيرل،)57
  .2009، )دط(لبنان، بيروت، العربي،

 دايك، النص والسياق، استقصاءالبحث في ا لخطاب الدلالي والتداوليفان  )58
  .2000 ،)دط(المغرب، ،الشرقافريقيا ترجمة عبد القادر قنيني،

ترجمة وتعليق، سعيد  فان دايك، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، )59
  .1،2001طمصر،  حسن بحيري، القاهرة،

فليب بلانشية، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار )60
 .1،2007طسوريا،  ،الحوار للنشر

: هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ترجمة)61
 .1999 ،)ط د(المغرب،محمد العمري، إفريقيا الشرق،

  :الدوريات والمجلات: ثالثا

العلوم ( ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث»في تداوليات القصد « إدريس مقبول،)62
 .28،مج  2014المغرب،، )الإنسانية

، مجلة مخبر، أبحاث في اللغة »التداولية والبلاغة العربية«باديس لهويمل، ) 63
    .7،2011ع،الجزائر، بسكرة دخيضر، محمالعربية والأدب الجزائر جامعة 

مجلة كلية ، »مقاصد التقديم و التاخير في دلائل الاعجاز«  ،صورية بوصوار) 64   
  .16،2014ع، الجزائر، بسكرة ،الاداب و اللغات، جامعة محمد خيضر

 :الرسائل الجامعية: رابعا 

ه معني القرآن إياد سعيد، رجب بظاظو، الزجاج وجهوده البلاغية في ضوء كتاب )65
  . 2010 غزة،، ، الجامعة الإسلامية، قسم اللغة العربية)السورة المدنية( وإعرابه



	:قائمة المصادر والمراجع
 

139 
 

، كلية الأدب قسم اللّغة العربية، ية في النقد العربي القديم، سعيد كامل، المقصد )66
  .2012، اليرموكذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة م

، )فتح القدير( لقرآنية في تفسير الشوكاني حمد مسمح، البلاغة اأمحمد سليمان ) 67
مذكرة ماجستير في البلاغة العربية، قسم اللغة العربية، كلية الآداب واللغات، 

  . 2007،الجامعة الإسلامية، غزة 
مليكة بن عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي اليمني بين التقليد والتيسير ) 68

ر، جامعة قاصدي مرباح، كلية الآداب والتجديد، مذكرة لنيل شهادة الماجستي
 .2010،ورقلة  واللّغات، قسم اللّغة العربية،

مليكة فريحة، في نظرية المعنى ومعنى المعنى، البروتوكول الدلالي عند ) 69
 .2010،الجزائرية ،الجرجاني، مرشحة دكتوراه في جامعة معسكر

  :مواقع الانترنت: ساخام

70) http://ar.wikipedia.org 
   
 



 

- 83 - 
 

 

  

  
  الموضوعات فـهـرس

  

  
 

 



	:فهرس الموضوعات
 

142 
 

  الموضوع                                                             الصفحة

  ج -أ................ .......................................................مقدمة 
   التداولية ومباحثها: المدخل

 7.........................................................ف التداوليةتعري - 1

 7........................................................التداولية لغة  -1- 1

 8...................................................التداولية اصطلاحا -2- 1

 10.........................................................مباحث التداولية - 2

  10........................................................الملفوظية -1- 2
  11...............................................الافتراض المسبق -2- 2
  11...............................................الاستلزام الحواري -3- 2
  12....................................................الكلامي الفعل -4- 2
  13......................................خصائص الفعل الكلامي - 4-1- 2
  14........................................................المقصدية -5- 2
  14.................................................المقصدية لغة - 5-1- 2
  15...........................................المقصدية اصطلاحا - 5-2- 2
  20................................................انواع المقاصد - 5-3- 2
  21.......................................المقاصد الموضوعية -1- 5-3- 2
  21..........................................المقاصد الاجمالية -2- 5-3- 2

  القصد وصلته بتعليق الكلم عند عبد القاهر الجرجاني:الفصل الأول

  26...................................................................توطئة

  31.................خير عند عبد القاهر الجرجاني أمقصدية التقديم والت: أولا

 32..................................................................لغة   - أ



	:فهرس الموضوعات
 

143 
 

 33.........................................................اصطلاحا  - ب

 39.........................مقصدية التقديم والتاخير في الاستفهام بالهمزة -1

 47........................مقصدية التقديم والتاخير في الاستفهام في النفي -2

 48......................مقصدية التقديم والتاخير في الاستفهام في الاثبات -3

  50....................مقصدية الحذف والذكر عند عبد القاهر الجرجاني: ثانيا

 52................................................مقصدية حذف المبتدأ  -1

 55................................................مقصدية حذف المفعول -2

  62..................مقصدية الفصل والوصل عند عبد القاهر الجرجاني: ثالثا

 62..............................................تعريف الفصل والوصل -1

 62........................................................الفصل لغة  - أ

 63.................................................اصطلاحاالفصل   - ب

  63......................................................الوصل لغة -ج

  63........................................................اصطلاحا -د

 64...................أضرب الفصل والوصل عند عبد القاهر الجرجاني -2

  القصد وصلته بمعنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني: الفصل الثاني

  78........................................................................توطئة 

 81................................المعنى عند عبد القاهر الجرجاني  - 1



	:فهرس الموضوعات
 

144 
 

 81..............................................مفهوم المعنى -1-1

 82...............................................معنى المعنى -1-2

  86..............................................................الكناية : أولا

  98............................................................الاستعارة:ثانيا

  110:............................................................المجاز: ثالثا

  125..........: ............................................................خاتمة
  128:......................................................................الملحق

   133............................................... ...........المصادر والمراجع
  142......... ................................................فهرس الموضوعات

  ملخص البحث بالعربية 
  ملخص البحث بالفرنسة

  

  

  



 

- 141 - 
 

  :ملخص البحث

عنه،  دراًتأويلها، فهو يرتبط بالمتكلم باعتباره صاكل القصد محور إنتاج الملفوظات ويش
 شأنه توضيح مقاصد المتكلم، فالمتلقي يبحث في كل مامن ،المتلقي كونه مؤولاً للوصول إليهوب

في  وهذاما لمسته لفوظات،مالتي أسهمت في صدور ال في بناء الكلم أو في مختلف الظروف،سواء 
لال من خ) - دراسة تداولية- المقصدية عند عبد القاهر الجرجاني(هذا الموضوع الموسوم ب

   :شكالية التالية والذي يسعى للإجابة عن الإ )أسرار البلاغة(و) دلائل الاعجاز(مدونتيه

  مالمقصدية عند عبد القاهر الجرجاني؟ 
لين تطبيقيين،عالج وفص )التداولية و مباحثها( خل نظريدولذلك جاء مقسماًالى م 

       القصد (ـ ب ملماً فجاء ا الثانيوأم) صلته بتعليق الكلم عند عبد القاهر الجرحانيالقصد و(الاول
  ).                  و صلته بمعنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني

دلائل (أجملتها في أن ما جاء في مدونتي عبد القاهر الجرجاني  إلى نتائج جمة وتوصلت
  .سماء مختلفةهي رصد لما جاء به علماء التداولية المعاصرون ولكن بأ) الإعجاز، وأسرار البلاغة

Résumé : 
Le signifié représente le centre d’intérêt de production des termes prononcés 

notamment leurs significations. 
Le signifié est lié au locuteur car il émane de lui et aussi il est inhérent au récepteur 

étant donné que ce dernier fait des représentations le recevoir et lui donner du sens voire 
une signification soit au niveau de la construction du sens ou la forme du message dans 
digèrent situations de communication qui a participé quant à la production des énoncées ou 
mots prononcés car nous avons constaté ceci à travers ce sujet dont l’intitulé est ( le but 
chez Abd el Kaher El Jurjani étude collective) à travers ces deux écrits voire ces deux 
œuvres ( les preuve du défi) et ( les décrets de la rhétorique) car cet auteur de donne pour 
objectif de répondre ou de résoudre la problématique suivante : Quel est le but chez 
AbdelKaher El Jurjani ? 

A cet effet ; nous constatons que l’ouvre de cet auteur est répartie en une 
introductions théorique (la pragmatique et son étude) suivie de deux chapitres pratiques, Il 
a étudié le premier (le signifié et sa relation avec l’interruption du langage chez  
AbdelKaher El Jurjani, mais le second chapitre est réservé (au signifié et sa relation avec la 
signification chez AbdelKaher El Jurjani . 

 Nous avons abouti à des résultats : tout ce que AbdelKaher El Jurjani nous légué à 
travers ses deux œuvres qui constituent un héritage, ces dernières constituent un reflet 
voire une dérivé d’un travail intellectuel des chercheurs pragmatiques contemporains mais 
qui ont d’autres noms. 

  

  


